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  سیاسة تغریب العالم الإسلامي
  طه جسام
  ملخص 

الثقافة الاسلامیة تتعرض لغزو التغریب، لا لكي تكون غربیة، بل لتهتز دعائمها، وتضعف بنیتهـا، 
ویحبط مفعولها في الامة، فما هي طبیعـة هـذه المواجهـة؟ ومـا هـي الـسبل المتبعـة فـي هـذا التغریـب 

ـــي تمارســـها دول هـــذا مـــا یحـــاول الباحـــث ان یعالجـــه، مـــن خـــلال  اســـتعراض مظـــاهر التغریـــب الت
  .الاستكبار العالمي تجاه العلو الاسلامي

مــافتئ الاســتعمار الغربــي منــذ ان داســت أقدامــه دیــار العــرب والمــسلمین یعمــل علــى تغریــب العــالم 
الاسلامي في كل المیادین، وذلـك بغیـة حرفـه عـن اصـول عقیدتـه وشـریعته وبغـرض ان یحولـه الـى 

ـــصادیا وسیاســـیاعـــالم تـــابع  ًللغـــرب ثقافیـــا واجتماعیـــا واقت ً ً ورغـــم ان المـــسلمین یمتلكـــون فـــي اصـــل . ً
ــتهم، الا ان الاســتعمار اســتطاع وفــي  ًرســالتهم الــسماویة أســسا ثابتــة وقواعــد حنیفــة تقــوم علیهــا دول

 ان ینــال مــن كــل دولــة علــى حــدة، بــل انــه اســتطاع ان یــؤثر علــى هــذه –غیــاب الوحــدة الاســلامیة 
یــضرب بعـــضها بــبعض او یـــدجن بعــضها الاخـــر فــي شـــبحیة الــذل او یقوقـــع الآخــرین فـــي الامــة ف

بلدانهم او یلوح بعصا قوتـه فـي وجـه فریـق رابـع، وبهـذا اسـتطاع ان یحـد الحـدود فیمـا بیـنهم ویجـزئ 
  .فإلى أي مدى افلح في ذلك؟ ذلك هو بحثنا. الاقطار ویلقي بذور الشقاق والتغریب والانحراف

ًسلام قویا في جزیرة العرب وكان یحمل في طیاته مـشروعا حـضاریا متكـاملا یـصلح عندما ظهر الا ً ً ً
ًنظاما لكل شعوب الارض، كان ظهوره مدعاة لتساؤل ابناء إمبراطوریتي الـروم وفـارس عـن دواعـي 

وقــد كانـت عوامــل نهــوض المـسلمین اكبــر ممـا ظــن هــؤلاء اذ ان . ظهـوره وفــي ارض غیـر ذي زرع
یم التوحید والعلم والتقـوى وحفـظ كرامـة الانـسان والتعامـل مـع الـشعوب بالحـسنى دولتهم قامت على ق

وعدم العدوان على احد، وكان من مبادئـه نقـل هـذه القـیم الحـضاریة الـى الـشعوب التـي تـرزح تحـت 
وفـي هـذا الوقـت بالـذات كانـت دولتـا الفـرس والـروم قـد انتهتـا یومئـذ الـى . نیر الاسـتعباد والاسـتغلال

ًباطرة عند الرومان والاكاسرة عند الفرس، وتحجمت بالقیم الانسانیة لتصبح خضوعا لملـك عبادة الا
ـــشریة ـــول التـــي وهبهـــا االله للب ـــار، وقـــتلا للعق ًاو ســـجودا للن ـــد مـــن . ً ولمـــا كـــان الامـــر كـــذلك كـــان لاب
یـرة ولذا راحوا یغیرون على اطراف الجز. اصطدام هؤلاء بقیم الحضارة الاسلامیة من الجولة الاولى

صلى االله (ولهذا السبب كانت اعظم خطوات رسول االله . العربیة من اجل وأد هذه الدولة في مهدها
وتــابع ابـو بكــر . قبیــل وفاتـه هـي تــسییر جـیش اســامة الـى اطـراف الجزیــرة لملاقـاة الـروم) علیـه وآلـه

)  عنـهرضـي االله(ذلك الجیش في خلافته وحسب المستشرقون ان وقوف ابي بكـر ) رضي االله عنه(
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بوجه دولتین عظیمتین واعلانه الحرب علیهما فـي وقـت واحـد مغـامرة غیـر مـضمونة ولكنهـا اثمـرت 
سـتة . فـتم القـضاء علـى الـدولتین العظیمتـین فـي عـشرة ایـام) رضي االله عنـه(في عهد الخلیفة عمر 

  .  ایام في معركة الیرموك وانتهت دولة الروم واربعة ایام في القادسیة وانهت الفرس
  

  استیقاظ الغرب على عظمة المسلمین 
ویــسارع – وان كانــت دولــة بیزنطــا قــد امتــدت الــى مــا بعــد ذلــك -وتنتهــي اســطورة الفــرس والرومــان

المسلمون الى عبور الاقطار ونشر رسالة الاسلام بدء مـن القـرن الـسابع، وتقـوم دولـتهم فـي دمـشق 
ـــلاد الانـــدلس، ویحـــدث الاحتكـــاك المباشـــر مـــع الغـــ ـــذي ربمـــا عـــرف شـــیئا عـــن وبعـــدها فـــي ب ًرب ال

  . المسلمین وحیاتهم عبر الرحلات التجاریة التي كان یقوم بها المسلمون الى دیارهم
ولكن الغرب یومئذ كـان قـد انتهـت بـه المـسیحیة المـشوهة الـى مـذاهب متعـددة حجـرت علـى العقـول 

تـى كـان رجـل الكنیـسة والافكار وتسلم رجال الكنیسة زعامة النـاس فطمـسوا معـالم العلـوم والحكمـة ح
وقــد انتهـــى الامــر بهـــولاء الــى انهیــار الحیـــاة الــسیاسیة والاقتـــصادیة . یــتحكم فــي الملـــوك وتتــویجهم

والثقافیة مما دعا الغرب یومئذ ومن خلال الفوضى الدینیة والاقتصادیة الى القیام بحمـلات صـلیبیة 
 ومــن خــلال احتكــاك …لقتــالظالمــة اتخــذت مــن الــدین شــعارا لهــا لحمــل النــاس علــى النهــوض الــى ا

الغــرب بالمـــسلمین اطلعــوا علـــى مــدى تقـــدمهم وحــضارتهم فـــي میــادین الـــسیاسة والعلــوم والاقتـــصاد 
وعلوم الطبیعة والحیاة، وعرفوا مدى حـریتهم وعـدالتهم وادركـوا الفـارق الكبیـر بـین تخلفهـم وهمجیـتهم 

م اطلعــوا عــن قــرب علــى مدنیــة والاشـواط الكبیــرة التــي قطعهــا المــسلمون فــي ركــب الحـضارة بــل انهــ
 م ادرك ابنـاء ١٢٩٢وعنـدما تـم طـرد الـصلیبیین عـام . المسلمین ورقیهم الادبي والعلمـي والاخلاقـي

الغرب وخاصة هؤلاء الذین انخرطوا في الحمـلات الـصلیبیة مـن المحـاربین والتجـار ورجـال كنیـسة، 
ن نقلـوا عـادات المـسلمین وافكـارهم ادركوا باحتكـاكهم بالـشرق المـسلم المتحـضر مـدى رقـیهم، فكـان ا

وشاراتهم واسالیبهم في الزراعة والتجارة وادوات الحضارة وحتى افكارهم في التسامح والحریـة وكیـف 
ولمـا عرفـوا ). ٢(تتعایش بینهم المـذاهب المختلفـة بینمـا كانـت الحـروب دائـرة بـین مـذاهبهم فـي اوربـا

ي مـــدارس المـــسلمین فـــي الانـــدلس وصـــقلیة ذلـــك ســـرعان مـــا ســـلكوا الطریـــق الـــصحیح فـــانخرطوا فـــ
وكـــان مـــنهم رجـــال كنیـــسة . یتعلمـــون علـــى ایـــدیهم ویترجمـــون علـــومهم ویتقنـــون آدابهـــم وصـــناعاتهم

ــم تكــن یومئــذ ســلیمة اذ كــانوا یخفــون مــن  ــاهم ل ــاني، ولكــن نوای وملــوك كفریــدریك الثــاني وروجــر الث
ً القـول والفعـل ویحـسبونه هینـا وهـو عنـد النیات مالا یبدونها للمسلمین وكان یبیتـون مـالا یرضـى مـن

 ومن ثم راحـوا یطـورون انفـسهم بانـشاء الجامعـات وترجمـة القـرآن ونقـل كنـوز المـسلمین –االله عظیم 
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من آداب وعلوم وصناعات من جهة وراح مستـشرقوهم یعملـون علـى تغریـب الاسـلام والـدین فراحـوا 
كـان ذلـك بـدء .. بیه وتاریخه ورجاله وحضارتهیكتبون ویؤلفون ویشوهون هذا الدین بدء من قرآنه ون

الزحف على الاسلام والمسلمین والغزو الثقافي الاسود بتسلیط الاضـواء علـى القـیم الحـضاریة التـي 
  .بنیت علیها حضارة المسلمین لیتم نسف جسورها

ن وقد وافق ذلك كله عندهم ظهور عصر النهضة والخروج من بلدانهم لیسقطوا على بلدان المـسلمی
ــدین والحــضارة ومحــاولین فــرض نمطهــم الغربــي وقــیمهم  مــستعمرین لــلأرض والانــسان ومــشوهین ال

  . الآلیه
  

  محاصرة الاسلام 
إذن فمنذ اللحظة الاولى التي نقلوا فیها علوم المـسلمین راحـوا یرسـمون الخطـط لمحاصـرة المـسلمین 

لاسـلام وانـه لا یعـادي الادیـان في كل مكان على الرغم من أن المنصفین منهم اظهروا لهم حقیقـة ا
ولا یحمل الحقد على احد وهو دین العـدل والتـسامح واحتـرام الـشعوب ورغـم امتـداح هـؤلاء الـدین الا 
ـــة عـــصر النهـــضة راحـــوا یتهیئـــون للإطاحـــة  أن معظـــم الغـــربیین وبقیـــادة رجـــال الكنیـــسة ومنـــذ بدای

ســتعماریة لاسـتعمار الــشعوب وكــانوا بالاسـلام، ثــم تـم التعــاون الــدولي یـوم بــدأ هــؤلاء بـشن حمــلات ا
ورغـــم وقـــوع دول العـــالم الثالـــث فریـــسة . الجنـــدي والتـــاجر والكــاهن: یــدخلون البلـــدان بـــصورة ثـــالوث

لهؤلاء منذ بضعة قرون والبعض الاخـر فـي فتـرة مـا بـین الحـربین العـالمیتین، ورغـم تطـور الـشعوب 
ستعمار الاولى وان هؤلاء لابد خـارجون وتغیر موازین القوى والتعامل مع الشعوب وذهاب موجة الا

ـــك الـــشعوب وخاصـــة العـــالم  ـــك الـــدول الا انهـــم مـــازالوا یعـــدون الخطـــط لتغریـــب تل ًیومـــا مـــا مـــن تل
ًالاســـلامي سیاســـیا وثقافیـــا واقتـــصادیا، وســـنركز الحـــدیث حـــول دور هـــذه الابعـــاد فـــي طمـــس معـــالم  ً ً

  . الشخصیة الاسلامیة
  التغریب السیاسي  .١

.  هنا الى ظاهرة الدیمقراطیة واللیبرالیة التي تقوم علیهـا الـنظم فـي الـدول الغربیـةیحسن بنا أن نشیر
فنقــول إن هــذه الظــاهرة یتعامــل الغــرب مــن خلالهــا وینظــر بمنظــورین لا منظــور واحــد ، فهــي فــي 
بلدانهم تعني حكم الشعب نفسه بنفسه من خلال موافقة الأغلبیة، الى جانب نـشر العدالـة والمـساواة 

ام الانــسان مـــع وجــود معارضـــة للحــزب الحـــاكم ، بمعنــى اعطـــاء الــشعب منتهـــى الحریــة فـــي واحتــر
ــار مــن یریــد ، وعلــى هــذا قامــت حكومــات الغــرب ودولهــا ورفعــت عقیرتهــا عالیــا فــي مواجهــة  ًاختی

  . النظام الشیوعي ذي الحزب الواحد واعلنت انها تمتلك النظام الامثل الذي یحترم حریة الشعوب
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دما اضطروا الى نقل هذا النظام الدیمقراطي الى الشعوب التـي اسـتعمروها بعـد أن ولـى الا انهم عن
ــوا مــسؤولیة إعــداد  ــدول وتحمل زمــان الاســتعمار ، وبعــد ان اضــطر الغــرب الــى الخــروج مــن تلــك ال
حكومة برلمانیة وانشاء كیان سیاسي لتلك الدول كقاعدة لاستقلالها، رأوا عندئذ انه لیس افـضل مـن 

ولكن هؤلاء كانوا یدركون فـي نفـس الوقـت ان الدیمقراطیـة اذا . تلك الدول نظامهم الدیمقراطياعارة 
انتشرت بما هي قائمة علیه في دول الغرب فان الشعوب ستدرك بحدسـها الـداخلي مـن هـو الـوطني 
ًالصادق الذي ستسارع الى انتخابه، وعندئذ سیذهب بعیدا ویخطـط لتـسییر دولتـه فـي مـسار یخـالف 

ر الغرب ، وهم یریدونه أن یكـون محتـوى مـن قـبلهم ، ولهـذا راحـوا یراقبـون الدیمقراطیـة فـي هـذا مسا
ـــنهم  ـــربیتهم تحـــت اعی ـــم ت ـــذین ت ـــتم انتخـــاب رجـــالهم ال ـــى ان ی ـــون مـــا امكـــنهم عل البلـــد او ذاك ویعمل
 ًویحملون افكارهم ، ولو علـى حـساب الآخـرین الـذین یریـد الـشعب أن ینتخـبهم وكثیـرا مـا یـؤدي ذلـك

  .الى قیام الحروب الاهلیة في تلك البلدان
"  وفــصل الــسیاسة عــن الــدین والاخــلاق-الغایــة تبــرر الواســطة : "ومنــذ أن وضــع میكیــافیللي مبدأیــه

وراح الغرب یحذو حذوه في ذلك، منذ ذلك الوقت اسقط من حسابه حقیقة مفهوم الدیمقراطیة وحریة 
مــن ورثــة الحــضارة الرومانیــة كانــت تلــك الــسمات الــشعوب لأنــه حینمــا خــلا المــسرح لممثلــین كبــار 

  .اللاانسانیة وأحال هؤلاء المسرح السیاسي العالمي الى میدان صراع واسع
بـل إن الغـرب تطلـع منـذ أن شـعر بقوتـه ودانـت لـه الـدول وجابـت سـفنه البحـار، تطلـع الـى الاســلام 

ثمانیــة وتحویــل تركیــا الــى ًوالمــسلمین مــن اجــل متابعــة اخــضاعهم ، خــصوصا بعــد تفتیــت الدولــة الع
 دولــة كــل دولــة لهــا علمهــا ورایتهــا ودســتورها ٢٤دولــة علمانیــة ، فكــان أن فرقــوا العــالم العربــي الــى 

ًوسیاستها واقتصادها حتى لا تكاد ترى بینها أثـرا للـروابط القومیـة أو الدینیـة وقـد احـاطوا تلـك الـدول 
 كــل دولــة الا لمــصالحها وبــذلك ضــمنوا بطریقــة مــن التعامــل الــسیاسي لكــل منهــا بحیــث لا تــسعى

انعدام قیام الوحدة العربیة ، ثم التفتوا الى اقطار الاسلام في الارض وراحوا یحاصرونها بمثـل ذلـك 
فكــان أن ولــدت بــنغلادش مــن باكــستان وبقیــت كــشمیر تثیــر القلاقــل بــین الهنــد وباكــستان واحــاطوا 

ًصادیا علـى بقیـة الـدول  سیاسـیا بإثـارة الحـروب إندونیسیا بآلاف المبشرین النصارى ، وضـغطوا اقتـ ً
الاهلیة ، مما ضمن لهم أن المـسلمین لـم یعـودوا یـشعرون بمـا یـصاب بـه قطـر مـن اقطـارهم فـضلا 
عن المسارعة الى انقاذه بحیث صرت تشعر بهذه الغربـة القاتلـة العربیـة والاسـلامیة التـي یتحسـسها 

ســــلام خاصــــة فلـــــسطین او البوســــنة والهرســـــك او المــــسلم اذا مــــا نزلـــــت مــــصیبة باحــــدى بـــــلاد الا
حتــى لتكـاد تظــن أن المــسلم لـم یعــد لدیــه ایـة مــشاعر تجــاه اخـوة لــه مــن ابنـاء دینــه وهــم . افغانـستان

  .یقتلون او تهتك حرماتهم او تهدم دیارهم
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ورغـم أن دســتور معظـم الــدول العربیـة یــنص علــى أن الاسـلام هــو دیـن الدولــة واللغـة العربیــة لغتهــا 
ـــدین عـــن الر ـــة مـــن فـــصل ال ـــى بعـــض الخطـــوات التدریجی ـــسیاسیة لجـــأت ال ســـمیة الا أن الزعامـــة ال

السیاسة والغاء الهویة الدینیة ، ثم تعدیل الدستور، بمعنى أن التعرض للـدین اصـبح بـشكل هامـشي 
 ظهرت افكار الثورة المصریة والعروبة كنتیجـة لقـضایا ذات ابعـاد ١٩٥٢ففي بدایة الثورة المصریة 

وهـي قـضایا ذات ابعـاد . یة مثل تأمیم قناة السویس والعدوان الثلاثي والوحدة بین مصر وسوریاوطن
بـأن التعبیـر الـسیاسي یكتـسب "وطنیة تراجع معها طرح قضایا الـدین فـي المجتمـع ممـا امكـن القـول 

  ) . ٣" (وینتزع رفعة الشأن على حساب المحاور الاخرى واشكال التعبیر ومنها الدیني
غاب عنا الدین كمحرك رئیسي یدعونا الى الوحدة بـل صـار الـدین الیـوم البعبـع الـذي یخـرب وهكذا 
 والذي جلب لنـا الارهـاب والخـوف ، ألـیس هـؤلاء الأصـولیون ارهـابیون ؟ ان - كما یظن  -بیوتنا  

هـذه التـسمیة الغربیــة لهـؤلاء بالأصــولیة الاسـلامیة لا تعنــي تـشویه سـمعتهم بمــا یقومـون بــه مـن قتــل 
وتخریـب بقـدر مــا یقـصدون بهـا الــى أن هـؤلاء یرجعـون الــى اصـول دیـنهم والــى اخطـر اخـلاق ذلــك 

ـــسیف والقـــوة  ـــشر بال ـــان دیننـــا ن ـــل ممـــا یـــذكر ب ـــسمونهم …الـــدین وهـــو الارهـــاب والقت  والا لمـــاذا لا ی
ــة  ــدین مقتل ــالمجرمین مــثلا ولا داعــي  لوصــمهم بالإســلام ولكــن الغــرب انمــا یریــد أن یجعــل مــن ال ب

ً انظر لقد غیبوا عنا الدین زمنا بما ضغطوا به من …وب وطریق ارهاب لها لیتم تشویهه بذلك للشع
قوة عسكریة وسیاسیة وطرح افكار العروبة والقومیة ، ثم انظر كیف غیبوا عنا جمـال الـدین ورونقـة 
ع بمــا راحــوا یظهــرون مــا یفعلــه هــؤلاء الاصــولیون بعــد أن حملــوهم هــم علــى مــا یقومــون بــه بعــد زر

فاذا اریقـت الـدماء فلـیس ثمـة سـبب الا ان هـؤلاء الاصـولیین . الفتنة والخلاف بینهم وبین حكوماتهم
ینتمون الى دین هو الاسـلام والـذي یـدعو الـى القتـل والارهـاب ممـا یـشعرك ان هـؤلاء الغـربیین انمـا 

صور یقــصدون عــن عمــد تــشویه هـــذا الــدین بالارهــاب والقتــل، مــع ان ذلـــك هــو تــاریخهم عبــر العـــ
الوسطى وفي حروبهم القومیة وامتدادهم بعد عصر النهضة حتى تم لهم اقامة الدیمقراطیة ، وحتى 

انهـم یعملـون علـى خلـق الفـتن الـسیاسیة . بین الحربین لم یتوقف نزیف دماء الـشعوب التـي سـفحوها
یة حلایــب قــض(للمـسلمین كفتنــة لیبیــا وتــشاد ، او بـین موریتانیــا والــسنغال، او بــین مـصر والــسودان 

، او بــین الــسودان وجنوبــه ، او بــین الهنــد وباكــستان حــول كــشمیر او بــین العــراق )المتنــازع علیهــا
ــاذا ســالت  ــة الواحــدة كمــا فــي لبنــان والعــراق والــصومال وافغانــستان ف وایــران ، او بــین فــصائل الدول

ــدان ــدماء كــان ســببها الاصــولیین الارهــابیین فــي كــل بلــد مــن تلــك البل لون فــي شــؤون وقــد یتــدخ. ال
ًالـــشعوب صـــراحة او التفافـــا مـــن الخلـــف عـــن طریـــق الكـــادر الـــسیاسي الـــذي تربـــى فـــي احـــضانهم 

ـــة هـــشة  ـــات هزیل ـــسیاسي فـــي صـــورة انتخاب ـــى احـــضان المـــسرح ال ـــدفعون بهـــم ال ـــفی سیر مـــن وراء تُ
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ــبلهم وبموافقــة الغــرب او امریكــا علــى  ــدار الحكومــة مــن ق الكــوالیس لیحتــل هــؤلاء كرســي الرئاســة فت
 لیحملوا السلاح ویعلنوا عـدم رضـاهم   – ولو كان الشعب كله -اراتهم ومن ثم یقف المعارضون  قر

 حـسب المفهـوم –فیوصموا عندئذ بانهم لا یفهمون الدیمقراطیة او لا تـصلح لهـم العدالـة الاجتماعیـة 
  .  او لیوصموا انهم إسلامیون اصولیون إرهابیون–الغربي 

ــام بانتخابــات عامــة لكافــة ومــن ابــشع صــور التــدخل او التغ ریــب الــسیاسي ان یرتــضي الــشعب القی
ُفصائله وبكل حریة ثم یفوز حزب الانقاذ في الجزائر فوزا ساحقا ثـم تفاجـأ بالتـدخل الغربـي لیـضغط  ً ً

   …على الجیش فیحل الانتخابات لعدم نزاهتها ولتغرق الجزائر بعد ذلك في حرب اهلیة دمویة
ف بعــضه الآخــر وراء الكــوالیس لا یــستطیع ان یقــیم الامــن والامــان هــذا التغریــب الــسیاسي المكــشو

واحدة یتعامـل بهـا فـي بلدانـه : والعدالة للشعوب ، وهو صورة تدل بحق على ان للغرب دیمقراطیتین
واخرى مـع الـشعوب، وان الدیمقراطیـة المـصدرة مطاطیـة تتـسع لكـل الـشعوب وهـي تتبلـور مـن اجـل 

ان الالتفـاف علــى . والغـرب وطمــس حقـوق الــشعوب صـاحبة المــصلحةان یـتم انتخـاب ازلام امریكــا 
الشعوب لعبة مكشوفة وان كانت الشعوب لا تملك القدرة على اظهار كل اوراقها، ولكن ورقة واحدة 
منهـــا تكفـــي لفـــضح الاعیـــب الاســـتعمار فـــي تدخلـــه فـــي انظمـــة الـــشعوب ومحاولتـــه هیكلـــة الانظمـــة 

رؤیة الغربیة المصدرة ولو خالف ذلك حقیقة ما هم علیه في السیاسیة في تلك الدول ضمن نطاق ال
  . بلادهم من نظام ودیمقراطیة

وابشع تلك الدعوات فـي التغریـب الـسیاسي مـا یـدعو الیـه بعـض كتابنـا مـن فـصل الـدین عـن الدولـة 
 بـین والحقیقة ان هؤلاء لم یفصلوا. لیتحقق لنا من الرقي والتطور والرفاهیة كما تحقق لأوربا وأمریكا

الدین والدولة الا من خلال الصراع الطویل بین سلطة الكنیسة والسلطة الزمنیة عبر مئات السنین، 
امـا . سالت فیها الدماء وتغلـب فیهـا رجـال العلـم والعقـل حیـث عجـزت الكنیـسة عـن تطـویر المجتمـع

ه العقـل فــلا الاسـلام فهـو یــؤمن بقـانون التطــور فـي كافــة المیـادین وهــو یتوافـق مــع كـل مــا یـدعو الیــ
حاجــة للمــسلمین والمجتمعـــات العربیــة للعلمانیــة والتـــي لا تمتلــك مـــا تــضیفه بــل هـــي متناقــضة مـــع 

). ٤(احتیاجاته الرئیـسیة لخـصوصیة نـشأتها التاریخیـة وبعـدها عـن الاطـار الـدیني والقیمـي للعروبـة 
ـــس ـــوق الان ـــد یعـــارض حق ـــیس فیـــه بن ـــة ولا الحكومـــات ول ـــا لا یعـــادي الدول ـــه كمـــا ان دینن ان او حریت

ــج طریقــا ســلكه  ًوكرامتــه، ولــیس فیــه رجــل دیــن متــسلط فالتــشابه معــدوم بینهمــا فــي ذلــك ، فكیــف نل
كما ان مناهضة الكنیسة للعقل والعلم لیس فـي دیننـا . الغرب لا تتشابه مفرداته مع مفردات الاسلام
 لـم یمنـع دولـة تریـد  لأن الـدین– كما یظـن الكثیـرون –شئ من ذلك، ثم ان تخلفنا لیس بسبب الدین 

ان تنمي اقتصادها ولـم یقـف فـي وجههـا وهـي تطالـب بحریـة العقـل وحریـة الـوطن ولـم یفـرض علـى 
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الشعوب خرافات لتـؤمن بهـا ولكـن هـؤلاء یریـدوننا ان نفـصل بـین الـدین والدولـة فحـسب بـل یبـدو ان 
  الدین قد كاد یتبخر من كثیر من الدول فهل افلحنا في ذلك؟ 

ذي یریدون ان نخوضه فتتقطع بنا ولـیس عنـدنا نهـضة علمیـة صـناعیة كمـا كـان فـي انه التغریب ال
الغرب عندما تم له الفصل ، وعندها سنقع في شر اعمالنا ، كما ان الغرب نفسه بذلك یفـصل بـین 

فقد نشأت فیه فلـسفات ومـذاهب راحـت تخـط الطریـق للانـسان ولكـن . الدین والسیاسة لم یهدأ لحظة
راحتــه فــي ايٍ منهــا ولــولا شــئ مــن التطــور العلمــي والتقنــي یغطــي علــى الفوضــى الانــسان لــم یجــد 

وفي میدان الدیمقراطیة في دیار الغـرب فـنحن .. ًالاجتماعیة لبدا واضحا مساوئ ذلك الفصل بینهما
لا نــرى الا ظواهرهـــا عنـــدهم التــي نـــسمع عنهـــا فــي نـــشرات الاخبـــار ، امــا حقیقـــة تلـــك الدیمقراطیـــة 

صـــحیح انهـــم لا یقتتلـــون علـــى . جتمعـــات فهـــي التـــي تكـــشف لـــك صـــحتها او زیفهـــاوآثارهـــا فـــي الم
الرئاســـة ، مثلنـــا ولكـــنهم رغـــم ذلـــك لا یفتئـــون یریقـــون الـــدماء فـــي مجتمعـــاتهم فالقتـــل والجـــرائم وقتـــل 

وهـذا . الاطفال في بریطانیا ، والفساد المستشري والایدز والخمـرة واللواطـة صـارت جـزء مـن حیـاتهم
ام یریـــدوننا ان ننـــادي بدیمقراطیـــة بـــدون اخـــلاق . د الجانـــب الاخلاقـــي للدیمقراطیـــةیعنـــي اننـــا نقـــص

  . فتنقلب موازین مجتمعاتنا لتتحول الى مسارح الجریمة والقتل والأفیون
ـــى  ـــسیاسي لأن القـــرآن الكـــریم یفـــرض عل ـــشورى دعـــائم فلـــسفة للنظـــام ال لقـــد ارســـى الاســـلام مـــن ال

یل علیهم القیام بها والوفاء بحقوقها اذا هـم لـم یقیمـوا الاسـلام ، المسلمین القیام بواجبات دینیة یستح
ًفهي لیست ركنا دینیا وانما واجب مـدني یـصعب تنظـیم شـؤون المجتمـع دون الوفـاء بهـا وهـذا یعنـي  ً

ًرفض العلمانیة منهجا واسلوبا ً)٥.(  
  
  
  

   التغریب الثقافي
 والاجتماعي للافراد والجماعـات بمـا تحتویـه الثقافة كلمة تستعمل للدلالة على الرقي الفكري والادبي

من العقائد واللغة والقـیم والمبـادئ والـسلوك والمقدسـات، ولا یمكـن ان تنـشأ حـضارة لأمـة مـا لـم یكـن 
وقــد كانــت حــضارة . وراءهــا ثقافــة قویــة تمتلــك مــن الــدین والقــیم والاخــلاق مــا یــسمو بهــا فــوق الامــم

 تعتمـد علـى ثقافـة اسـلامیة شـاملة اساسـها القـرآن الكـریم المسلمین التي انتشرت خـلال ثمانیـة قـرون
ولحمتهــا اللغــة العربیــة التــي اســتوعبت كــل مــستجدات الحــضارة قــدیمها عنــد الــشعوب التــي ترجمــت 
عنها وحدیثها فیمـا اسـتحدثه العلمـاء المـسلمون مـن نظریـات، ولتلـك الحـضارة تـأریخ حافـل بالامجـاد 
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وفیهــا تــراث یحتــضن عظمــة هــذه الامــة ، وهــي ثقافــة قائمــة التــي تعلــي مــن شــأن الانــسان وتكرمــه، 
  .على التوحید الذي جمع بین الشرق والغرب

ولما كانت الثقافة هـي الوسـیلة العظمـى لایقـاظ الفكـر عنـد الـشعوب والنهـوض بهـا مـن الحـضیض، 
وب مـع ولما كانت الثقافة الاسلامیة تتـسم بالوضـوح والتكامـل والوسـطیة والقـدرة علـى الحركـة والتجـا

مختلـف البیئــات والعــصور وقـادرة علــى مواجهــة الاخطـار والغــزو الخــارجي وحركـات التغریــب، لكــل 
 الـى ثقافـة هـذه الامـة –هذا وجه الاستعمار سهامه منـذ تطلـع الـى الاسـتیلاء علـى العـالم الاسـلامي 
ًفراح یغزوها في دینها ولغتها وتأریخها وتراثها وقیمها تشكیكا وتشویها وقلبا لل ً   .حقائقً

ًولكي نعرف الغرب یجب النظر الیه باعتباره كیانـا جغرافیـا  ولـه ) المـسیحیة(وصـاحب دیانـة ) اوربـا(ً
ورغــم مــا ) الرأســمالیة(وداخــل نظــام اقتــصادي ) العــرق الابــیض(وضــمن اثنیــة ) التنــویر(فلــسفة هــي 

 الكلـي لمفهـوم قدمه الغرب عبر مفكریه وفلاسفته من حقوق الانـسان فانـه مـا زال فـي اطـار المعنـى
الــذي یــسعى بــشتى الوســائل لاحــداث تبعیــة ) الأنــا الفاعــل(التغریــب الــذي یقــوم علــى الــوعي بالــذات 

ًالاخــر لتحقیــق ذاتــه ، فالتغریــب یقــوم علــى الامبریالیــة بوصــفها نظامــا كــاملا مــن الاغتــصاب یقــوم  ً
  ). ٦(على الاقطاع ومحو الثقافة واحداث التخلف

ر الاصـول التــي راح الاســتعمار یــشوهها ویطمـس معالمهــا ولهــذا قبــل ان كانـت الثقافــة اذن احــد اكبــ
یستقل جنده سفنهم للاحتلال كان یرسل المبشرین لیمهدوا الطریق الى غزو فكـري ثقـافي یـشوه فكـر 
تلك الامة وینشر نمطه الثقافي الحضاري ، وكان اول ما سـددوا الـسهام الیـه فـي البلـدان الاسـلامیة 

ــألیف رســول االله المــصدر الاول للثق صــلى االله (افــة الاســلامیة وهــو القــرآن الكــریم فزعمــوا انــه مــن ت
وانــه نــزل لجزیــرة العــرب وانــه ادى دوره وانتهــى وان تطــور العــصور قــد تجــاوزه وجعــل ) علیــه وآلــه

افكاره بالیة، وانه اذا اراد  العرب والمسلمون الدخول في عـصر الحـضارة الغربیـة فمـا علـیهم الا ان 
ثم كان ان ثنوا بلغـة .  عنه ویستجیبوا للمذاهب الفكریة الغربیة التي تعبر عن روح حضارتهمیبتعدوا

المـــسلمین ، الیـــست اللغـــة وعـــاء تلـــك الثقافـــة والـــدین فزعمـــوا ان العامیـــة افـــضل مـــن الفـــصحى وان 
مفرداتها اكثر وان الفـصحى قاصـرة عـن ان تعبـر عـن معطیـات العلـوم والحـضارة الانـسانیة وزعمـوا 

ـــواان ـــوا ونزل ـــشر لغـــتهم حیثمـــا حل ـــك بن ـــة افـــضل، وقـــاموا بعـــد ذل ـــالحروف اللاتینی ـــا ب ورحـــل .  كتابتن
الاسـتعمار وبقیـت اللغــة كمـا هــي لغـة القــرآن یقـرأ بهــا المـسلمون وذهــب كـل دعــاة التغریـب والعامیــة 
حتى من ابناء العروبة مسلمین او غیر مسلمین وتبین هدف الاستعمار من كـل تلـك الـدعوات وهـو 

  ..لقضاء على هذا الدین وابنائه ا
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ولكــن الاســتعمار لــم یتوقــف عــن محاولــة التغریــب الثقــافي لأبنــاء العروبــة والاســلام وقــد أیقــن اهمیــة 
هدم الثقافة في ایة دولة یرید احتلالها ولهذا فرض عندما سیطر على الامـة العربیـة ثقافتـه باسـلوب 

لارسالیات لتخریج اجیال جدیدة تعلي مـن قـیم العنف وقام بدعم مؤسسات علمیة تربویة عن طریق ا
 كمـــا یقـــول انـــور –الغـــرب وتثیـــر الـــشبهات حـــول الاســـلام والمـــسلمین وقـــد عملـــت تلـــك المؤســـسات 

  ).٧( على صیاغة عقولنا من شأنها ان تجعلنا تابعین او مستعبدین–الجندي 
سموح لهـــا ان تنـــتج والـــشي الـــذي یقلـــق مجتمعاتنـــا العربیـــة والاســـلامیة ان هـــذه المجتمعـــات غیـــر مـــ

محمــد . بینمــا یقــرر د). ٨(ًتاریخهــا الخــاص كمــا تــشاء وطبقــا لمعطیــات تراثهــا وامكانیــات حاضــرها
أركـون ان للمجتمــع العربـي المــسلم الحـق فــي ان ینـتج بكــل حریـة وان یبنــي قیمـة الاخلاقیــة والدینیــة 

مي ان ینـتج تاریخـه الخـاص والثقافیة التي یراها ملائمة له، ولكـن الحقیقـة لـم یـتح لأي مجتمـع اسـلا
  ). ٩(بواسطة قواه الداخلیة وحدها من القرن التاسع عشر وحتى الان

ولما كانت ثقافـة الغـرب مـستمدة مـن الفكـر الیونـاني الهلینـي القـائم علـى المادیـة والوثنیـة والمـسیحیة 
كـان لابـد مـن قیـام ًوكان فكرنا الاسلامي قائمـا علـى الجمـع بـین الـدین والـدنیا والمـادة والـروح، لـذلك 

 ولكـي یفــرض المــستعمر ثقافتـه بــالقوة ولیتجنــب المواجهـة قــام باثــارة قــضایا –التحـدي بــین الثقــافیتین 
لیــصح لــه بحــضارته القویــة ان یــستولي " ان الثقافــة عالمیــة"لتغریـب الثقافــة الاســلامیة فطــرح قــضیة 

علم عالمي ولكن الثقافة قومیـة لأنهـا  بینما اكد الجمیع ان المعرفة عالمیة وال–على العالم الاسلامي 
تستمد قیمها من جذور الامة ولغتها ودینها وتاریخها ، وتعد دعوتـه تلـك بـان العـالم كلـه یجـري نحـو 

  ). ١٠(وحدة الفكر العالمي من اخطر دعوات التغریب والغزو الثقافي
ربـي والعقـل الغربـي وان ومن هذه المغالطات التي روجها التغریب الثقافي انه لا فرق بـین العقـل الع

ــالفكر لارتبــاطهم بالثقافــة الیونانیــة القدیمــة  وذلــك للتعمیــة علــى ) ١١(العــرب والمــصریین غربیــون ب
وقـد عمـد مـن اجـل ذلـك الـى تربیـة كـوادر مـن أبنائنـا فــي . الفـوارق الذاتیـة والنفـسیة للامـة الاسـلامیة

لادهم نحــو الاقلیمیــة واخطــار التحلــل جامعاتــه لاخــراجهم مــن قــیمهم وثقــافتهم ولیــدفع بهــم للــسیر بــب
كمــا عمــدت قــوى التبــشیر والارســالیات الــى تحریــف المقومــات العلمیــة والحــضاریة للعــرب . والالحــاد

بحیث كتب الكثیرون صفحات مزیفة مضللة عن التاریخ العربي والحـضارة الاسـلامیة فـانكروا علـى 
وه عنهم انما هو ترجمـات علـوم الحـضارات العرب والمسلمین الاصالة الفكریة واعتبروا كل ما ترجم

القدیمــة وكــان الهــدف مــن ذلــك هــو اســقاط مرحلــة هامــة مــن مراحــل التطــور الحــضاري الانــساني 
وقـــد دافـــع علمــاء الغـــرب انفـــسهم عــن المـــسلمین وردوا الاعتبـــار . باغفــال دور الحـــضارة الاســلامیة
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ملـف الحـضارات الانـسانیة والتـي تربـى لأبناء الاسلام واعتبروا الحضارة الاسلامیة اعظم حلقـة فـي 
  . علیها ابناء الحضارة الغربیة الیوم وبعد عصر النهضة فأقاموا على اصولها حضارتهم

ولعـل اخطــر مـا یهــددنا اننـا نتقــدم نحـو الحــضارات الاخـرى المتكاتفــة ونحـن ملــل ونحـل وقــد ضــرب 
ـــم تنحـــل اعـــداؤنا اعـــز مـــا یربطنـــا وهـــو دیننـــا عنـــدما افرغـــوا اســـتقلالاتنا مـــن  محتواهـــا الحـــضاري فل

  ).١٢(جیوشهم الداخلیة عن أراضینا الا بعد ان عششت ثقافتهم البدیلة في ضمائرنا 
وقــد كــان مــن أعمــال التغریــب الثقــافي ان الاســتعمار عمــد الــى تقــدیم قــشور الحــضارة الینــا وحجــب 

مجـال الحیـاة ومنـاهج جوانب القوة عنا كما عمد الـى إبعـاد الفكـر الإسـلامي والثقافـة الإسـلامیة عـن 
التربیة وربى كوادر راحت تدافع عن ثقافتـه بحجـة اننـا لا یمكـن ان نتطـور الا اذا اخـذنا بهـا ، علـى 
الرغم من ان الحضارة یمكن ان یتم نقلهـا بـین الامـم لأنهـا مادیـة، امـا الثقافـات فـلا تنقـل لأنهـا بنـت 

 نفـسه عنـدما نقـل حـضارة المـسلمین فـي كمـا ان الغـرب. بیئتها وقیمها ودینها فلها ثبـات فـي الارض
الانــدلس لــم ینقــل ثقــافتهم وانمــا اخــذ مــا یناســب تطــوره الحــضاري، ولكــن هــؤلاء یــأبون اذا مــا ارادوا 
تزویدنا ببعض مظاهر حضارتهم الا ان نـستورد ثقـافتهم المادیـة الوثنیـة العاریـة مـن القـیم والاخـلاق 

  . والمتحللة من كل دین لیتم فسادنا وافسادنا
ان السبب في انحلال الحضارة وهو سبب اخلاقي لأن الحضارة " یرى – البرت اشفیتسر –واذا كان 

تنهار اذا أعوزها العامل الأخلاقي حتى حیثما تكون العناصر الاخـرى مـن الحـضارة مزدهـرة نـشطة 
حــلال فــان تغریــب الثقافــة ونــشر قــیم الثقافــة الغربیــة المنحلــة ســیؤدي بالــضرورة الــى فــساد وان) ١٣(

ومن تلك القضایا التي طرحها الفكر .. المجتمع العربي والاسلامي ویتم سیطرة الغرب علینا عندئذ 
  : الغربي لیتم السیطرة على الثقافة الاسلامیة

وقــد فــصل الغــرب بــین . مهاجمــة الــدین بــصفة عامــة ومحاولــة وضــع العلــم فــي مواجهتــه كبــدیل .١
ان تــاریخ الاحتكــاك بــین الاســلام : "حمــد أركــونیقــول م. العلــم والــدین وبنــى حــضارته علــى ذلــك

یقـع خــارج ) صـلى االله علیــه وسـلم(والغـرب مـا انفـك یفــرض علینـا فكـره المتمثـل بــأن دیـن محمـد 
  ). ١٤"(دائرته الثقافیة

  .القضاء على اللغة بنشر العامیة .٢
 التــاریخ اثــارة الــشبهات حــول التــاریخ الاســلامي والــدعوة الــى اقلیمیــة التــاریخ للتنقــیص مــن قیمــة .٣

  .ًالاسلامي عالمیا
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طرح قضایا الفلسفات الیونانیة الغربیة بما تحمله من وثنیات وتعدد، فمرة یصدرون الینا القومیة  .٤
البعیدة عن الدین ومرة دعوى التحـرر ومـرة الوجودیـة والماركـسیة والفرویدیـة والعـصرنة والحداثـة 

  .ًیا جانبیة بعیدا عن الدینوالعقلانیة ، لیتم تشویش الفكر الاسلامي واشغاله بقضا
نشر القیم الغربیة التي لم تنشر الا القلـق والفوضـى والانـسان المـشرد الـضائع فـي الغـرب وذلـك  .٥

  . لیتم نشرها بین المسلمین لیتهیأ لهم اخراجهم من قیمهم الخالدة
طرح قضایا تؤدي الى احباط همة المسلمین فمرة تراهم یقولون ان الاسـلام هـو مـصدر ضـعف  .٦

مـــسلمین ومـــرة یـــصوبون ســـهامهم نحـــو الـــشریعة فیرونهـــا شـــریعة محـــدودة قاصـــرة علـــى جزیـــرة ال
وقـد نفـى ذلـك علماؤنـا واثبتـوا ان القـانون الرومـاني الــذي . العـرب مـستمدة مـن القـانون الرومـاني

 م قد سبقته القـوانین الاسـلامیة بقـرون وانـه هـو اسـتمد بعـض مـا جـاء ١٢ و ١١وجد في القرن 
 بالــشریعة الاســلامیة ١٩٣٢مــؤتمر القــانون الــدولي المقــارن بلاهــاي والمنعقــد فــي فیهــا واعتــرف 

  .كمصدر للتشریع والقانون المقارن مع استقلالها الكامل عن التشریع الروماني
وعنــدما احكــم الغــرب ســیطرته علـــى العــالم العربــي والاســلامي قـــام بالــسیطرة علــى الثقافــة والتعلـــیم 

ًلقیم الاسلامیة وعزلها او عرضها عرضا مشوها مـع ابعـاد كـل مـا یتـصل والتربیة ولجأ الى اقصاء ا ً
  .بها من جوانب القوة او البطولة التاریخیة بغیة تذویب الاجیال في الفكر الغربي

وقـد ) ١٥(كما جرى تغییب التراث الاسـلامي بعـرض جوانـب الـضعف والتـشكیك والاضـطراب فیهمـا
یة ان تكشف زیف الشبهات التي طرحها الفكر الاوربي كمـا استطاعت قوى الثقافة العربیة والاسلام

كــشفوا اهــداف النظــام التربــوي الغربــي الــذي فــرض علــى مدارســنا وجامعاتنــا والــذي اســتهدف انــشاء 
اجیال تتنكر لشخصیتها الاسلامیة وتبغض دینهـا وتنظـر الـى تاریخهـا باحتقـار وتعتبـر حـضارته قـد 

  ).١٦(اكل الدهر علیها
ب ان یوحـد العـالم ولكـن تحـت سـلطاته ولمـصلحته والعـالم لا یـساس الا بالعـدل والحـب لقد اراد الغر

ــغ هــذه الامــة مــن قیمهــا ودینهــا وثقافتهــا  ًوالاخــاء، ولكــن الغــرب لجــأ الــى القــوة الغاشــمة محــاولا تفری
بحیـث لـم یـسمح لهــا ان تنـتج تاریخهـا الخــاص بحریتهـا ، فهـو مـن جهــة یمـارس هیمنتـه الاقتــصادیة 

سیة والثقافیــة علــى تلــك الــدول وهــو مــن جهــة اخــرى یــستهزئ بنظامهــا وقیمهــا لأنهــا لا تعــرف والــسیا
كــل ذلـك علـى الــرغم . كیـف تتحـرر مــن دینهـا ولغتهـا وعاداتهــا لتـصبح حدیثـة علــى الطریقـة الغربیـة

مــن ان ثقافــة اوربــا مهــددة بــالخطر بــل ان مـــن العلمــاء مــن تنبــأ باعــادة انبعــاث جدیــد للحـــضارات 
، ویقــصد حــضارة الاســلام ویــرى ان هــذا ســیؤدي الــى افــول المحــور الثنــائي الــذي یتــصرف الــشرقیة

وهـو یـرى ان " نشوء وسقوط الـدول الكبـرى"بمقدرات الكون ومن هؤلاء العلماء بول كنیدي في كتابه 
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ویقــصد ) ١٧(الامــراض التــي فتكــت بالامبراطوریــات الــسابقة بــدأت تنخــر فــي جــسد هــاتین الــدولتین 
  .ریكاروسیا وام

ًوهنـا یبـدو دور الثقافـة الاسـلامیة كبیـرا فـي تنبیــه الاجیـال التـي احاطهـا الاسـتعمار بثقافتـه، لمحاولــة 
ًاخراجهــا مــن شــباكه اولا ثــم الــسیر بهــا الــى آفــاق المعرفــة والثقافــة الاســلامیة لیــتم اعــادة بنــاء قیمهــا 

  .ووجداناتها من خلال قیم الاسلام الخالدة
  التغریب الاقتصادي  .٢
ن مـن اهـم اسـباب الحـروب الـصلیبیة الحالــة الاقتـصادیة الـسیئة والركـود الـذي شـل حركـة الغــرب كـا

كما یقول –فاضطروا الى الخروج والقیام بتلك الحملات الظالمة، اذ ان الجماهیر في فرنسا وایطالیا 
 الـسیئة ً رأت انفراجا لها فـي هـذه الحـروب بـسبب الاحـوال الاقتـصادیة والاجتماعیـة–جورج حداد . د

  ).١٨(في بلادها
ومــن خــلال تلــك الحــروب تعــرف الغــرب علــى مدنیــة المــسلمین وحــضارتهم ورقــیهم فكــان ان اعــدوا 

وسرعان ما عملوا عقب النهضة الصناعیة على التطور الاقتصادي . للاستیلاء على الشرق ونهبه 
 العلـــم اخـــضاع لهـــم معتمـــدین علـــى مـــانقلوه مـــن علـــوم المـــسلمین فـــي الانـــدلس وتـــم لهـــم بمخترعـــات

  . الشعوب والاستیلاء على اوطانها وثرواتها، وخاصة البترول
وصار البترول الهدف الاول الذي من اجله یشنون الحروب الظالمة لأنه علیه تدور مـصانعهم فـي 
ــأثیر علــى الغــرب  ــوا یعبثــون بــه ویخططــون حتــى فقــد البتــرول قدرتــه علــى الت ــا وامریكــا ومــا زال اورب

 بـل انـه تـم تغریبـه ومحاصـرته وحتـى منعـه مـن ١٩٧٢م فـي حـرب تـشرین عـام كسلاح فعال استخد
ان یــصدر مــن كثیــر مــن الــدول الاســلامیة والعربیــة التــي تقــف مــن امریكــا موقــف المعــارض، حتــى 

ًصار بترولنا مغتربا في اراضینا ومهـاجرا فـي نفـس الوقـت الـى امریكـا والغـرب وامـسینا كمـن یـسبح . ً
  .ه ما یزال یشحد لقمة الخبز من الغرب نفسهفوق بحر من البترول ولكن

وعندما تكونت لدى الغرب الثروات الطائلة، تطلع الى بلدان الشرق وافریقیـا وامریكـا اللاتینیـة ، وقـد 
ســـاعدتهم الثـــورة العلمیـــة فـــي اســـتخراج خیـــرات الـــشعوب وموارهـــا ، ولـــم یلجـــأوا عندئـــذ الـــى تغریـــب 

ـــوا مم ـــل انهـــم ازال ـــدان فحـــسب ب ـــصاد البل ـــي افریقیـــا لهـــا اقتـــصادها اقت ـــت قائمـــة ف الـــك اســـلامیة كان
  ).١٩(وحضارتها كامبراطوریة غانا وامبراطوریة مالي والسنغال

. ولم یستنزف هؤلاء خیرات الارض فقط وانما انصب تغریبهم على الانسان الفاعل نفسه في افریقیا
تـصاد الافارقـة بنقـل الملایـین فقامت تجارة الرقیق بكل ما تحمـل مـن ابعـاد لا انـسانیة لیـتم تغریـب اق
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ًمنهم الى امریكا كید عاملة بدلا من الهنود الحمـر الـذین تـم ابـادتهم او مـن اجـل اخـراج الـذهب مـن 
  .امریكا الوسطى وساحل الذهب

ومــن مظــاهر التغریــب الاقتــصادي ان الغــرب تجاهــل عــن عمــد الطلبــات الداعیــة الــى ضــرورة ان 
فقــد رفــضت امریكــا بنــاء الــسد العــالي ). العــالم الثالــث(فهم تــضع اوربــا مهــارات وتقنیــات تحــت تــصر

ومن هذا التغریب صورة اقرب الى القرصنة . بمصر حتى تقدم الاتحاد السوفیتي وعمل على انجازه
فـي وضــح النهــار فقـد ذكــر مــسؤول صــومالي حكایـة بــلاده مــع المـساعدات الامریكیــة الغذائیــة واننــا 

ــا ولكــن امریكــ ًا كانــت تــصر علــى ان نــزرع البطاطــا بــدلا مــن الــذرة وهــي عمــاد ننــتج الــذرة مــا یكفین
غذائنا ، وعندما كنا نصر على زراعة الذرة كانت امریكا تغـرق الـسوق الـصومالیة فـي موسـم الـزرع 

  ).٢٠"(ًوالبذار وبأسعار اقل وذلك لكي یدع الفلاح ارضه بورا وبهذا یضرب الاقتصاد الصومالي
 بزراعة القطـن مـن اجـل تـشغیل مـصانع – یوم استعمارها لها –ا مصر ومن هذا القبیل الزام بریطانی

ــزام فرنــسا الجزائــر بزراعــة الكرمــة لتــشغیل معامــل الخمــور، ولمــا قامــت  النــسیج فــي مانشــستر ، وال
ـــة، راى الغـــرب ان ذلـــك  ـــرات اوربی ـــصنیعه واقامـــت مـــصانع الزجـــاج وبخب مـــصر بزراعـــة القطـــن وت

وربیـة التـي كانـت تریـد مـن مـصر وحولهـا فـي النـصف الثــاني یتعـارض مـع احتیاجـات الرأسـمالیة الا
من القرن التاسع عشر وعلى ید الخدیوي الى شحاد دولي حیـث رهنـت مـصر باكملهـا لرجـال المـال 

  ). ٢١(الاحتكاریین الدولیین
ومـن هــذه الـصور القائمــة ان الــورش الحرفیـة كانــت فــي الجزائـر مزدهــرة فــي مـدن وهــران وقــسنطینة 

یرهــا غیــر ان وصــول الاســتعمار الفرنــسي دمــر تلــك الــصناعات الحرفیــة وتــرك الآلاف وتلمــسان وغ
بــلا عمــل ، بــل ان الغــرب المــستعمر لجــأ الــى مــا هــو ابلــغ مــن ذلــك ، لجــأ الــى مــا عــرف بالزراعــة 
الواحدیة في مستعمراته لاستغلال اقتصادها فكان ان فرض في لیبریـا زراعـة المطـاط فقـط والكاكـاو 

وقد جعلـت تلـك .  والنخیل في داهومي وجنوب نیجیریا والقطن في السودان واوغندافي ساحل العاج
ًالزراعــات الواحدیــة هاتیــك البلــدان تعتمــد كلیــا علــى ماتــشتریه مــن البلــدان الاســتعماریة فــصارت فــي 

وهــذا اســلوب شــیطاني مــن اســالیب الاســتعمار فــي تغریــب ). ٢٢(قبــضة المــستعمر شــاءت ام ابــت
  .لتحكم بهاقتصاد الشعوب وا

اقــول ان هــذا التمركــز العنــصري لــدى الغــربیین فــي محــاولتهم الــسیطرة علــى كــل شــئ یهــدر التــاریخ 
الحقیقي لتقدم البشریة واسهام شعوبنا فیه، ویغفل هؤلاء عما تقدمه شعوب بحـضاراتها المتنوعـة مـن 

ت الـشعوب التـي اثراء للحضارة الانسانیة في الوقـت الـذي تـصطدم فیـه الحـضارة الغربیـة مـع تطلعـا
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كانت تظن ان الغرب انما جاءها مـن اجـل انقاذهـا وقـد نـسي هـؤلاء ان تقـدم البـشریة رهـن بالتفاعـل 
  ).٢٣(الخلاق بین الحضارات المتنوعة التي یحترم بعضها بعضا

ومن خلال الاستعمار القـدیم ثـم الحـدیث تمكنـت الـدول الرأسـمالیة مـن ادمـاج الاقتـصادات المتخلفـة 
ًالمستقلة حدیثا، تمكنت من ادماج اغلبها ضمن شبكة التقسیم الرأسمالي الـدولي للعمـل للمستعمرات 

فكان ان عملت تلك الدول على احتكاره للتقـدم التكنولـوجي مـن اجـل تثبیـت الموقـع المتخلـف لبلـدان 
ـــي الانتـــاج الـــصناعي المتطـــور المتمثـــل فـــي  العـــالم الثالـــث، ولهـــذا تخـــصص الرأســـمالي الغربـــي ف

 التحویلیــــة مقابــــل قیــــام البلــــدان المــــستعمرة علــــى الانــــشطة الاولیــــة كالزراعــــة والحراجــــة الــــصناعات
بهــدف تلبیــة حاجـــات الــدولاب الـــصناعي ) المنجمیـــة(والــصید والـــصناعات الاســتخراجیة ) الغابــات(

واســتمر هــذا الــنمط مــن الــصناعة مــن فجــر النهــضة الــصناعیة فــي ) ٢٤(الغربــي الــى المــواد الخــام 
 ١٩٤٥ عشر الى اواسط القرن الثامن عشر وحتى نهایة الحرب العالمیة الثانیـة عـام القرن الخامس

 .  
ـــدانهم  ـــة مـــن بل ـــل عـــدد مـــن الـــصناعات الملوثـــة للبیئ ـــم یكتـــف الغـــرب بـــذلك وانمـــا عمـــل علـــى نق ول

والصناعات التي لم تعد لها الصدارة في الـسباق التكنولـوجي، عملـوا علـى نقلهـا ) كالبتروكیمیاویات(
لدان العربیة والخلیجیة واقیمت هذه الصناعات علـى اسـاس مـن تكنولوجیـا اجنبیـة منقولـة فـي الى الب

غیر وسطها الطبیعي دونما ارتباط بسائر الاقتصادات القطریة نفسها بل مرتبطة بالاقتصاد الغربي 
ة  ان انتاج تلك المصانع تكدس ولم تجد له تلك الدول– العربي –وقد قرأت في احدى مجلات . ككل

ًاسواقا للتصدیر، كما اننـي سـمعت مـن احـدى الاذاعـات ان دول الغـرب فرضـت ضـریبة متـصاعدة 
على استیراد انتاج تلك المصانع من دولة الامارات مما یعني قتل تلك الصناعات في مهدها وهكـذا 

  .عملوا على تغریب اقتصادنا وفوق ارضنا وبأیدینا
المي فـي صـفته الراهنـة مـن تحـدیات وعقبـات للعامـل واضافة الى ما یفرضه النظـام الاقتـصادي العـ

الثالث من خلال تقسیم العمل وعلاقة السیطرة والتبعیة، فاننا نجـد هنـاك تحـدیات اخـرى تعمـل علـى 
تغریب الاقتصاد الاسلامي ، منها المكانة الاسـتراتیجیة والموقـع الهـام للـوطن العربـي وتنـازع الغـرب 

مــضاعفة الــصراع العربــي الاســرائیلي ممــا یــؤدي الــى عرقلــة أي الرأســمالي علــى مــوارده الطبیعیــة و
لأن : "حقي بریوني. یقول د. سعي عربي دؤوب لاحراز ادنى قسط من التطور العلمي والتكنولوجي

الاحتكارات الكبرى تسیطر على المجتمع في الغرب لذا كان لها الیـد الاولـى فـي عملیـة رسـم القـرار 
فـالغرب یعامـل هــذه الـدول معاملــة .  التعامـل مــع الـدول النامیــةًالـسیاسي والاقتـصادي خــصوصا فـي

ـــر المتطـــورة  ـــة غی ـــه البدائی ـــالي فهـــو یـــصدر الیهـــا تقنیت ـــوق امبری ـــى تحكـــم ف ـــة عل ـــسانیة مبنی ـــر ان غی
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ًلامتصاص المواد الاولیة الازمة للصناعة ومصادر الطاقـة مـستهدفا تعویـق قیـام صـناعات اساسـیة 
بقـى الاوضـاع كمـا هـي ، الغـرب یاخـذ المـوارد ویـصنعها ثـم یبیعهـا مصنعة في دول العالم الثالـث لت

  ). ٢٥(لتلك الدول باسعار خیالیة
ــالمحتوى التقنــي الاقتــصادي للحــضارة الغربیــة والــذي بهــر النــاس یقــم دون اســتیلاء الغــرب  وهكــذا ف

ســتیلاء والا) فــي امریكــا الــشمالیة واســترالیا وافریقیــا والــشرق الاوســط(علــى مــوارد الــشعوب الاخــرى 
وبهـذا الاحتـواء والـسیطرة ). الرقیق في افریقیا للعمل في المناجم والمـستعمرات(على الموارد البشریة 

على اقتصادات الشعوب العربیة والاسلامیة والـشعوب الاخـرى اسـتطاع الغـرب وامریكـا احتـواء تلـك 
 الغـرب زاد تخلـف دول وكلمـا تقـدم. الدول والسیطرة على قرارها السیاسي والتـدخل فـي كافـة شـؤونها

العــالم الثالــث لأن المعادلــة مرســومة بحیــث تظــل تلــك الــدول فــي مقــام التخلــف والتبعیــة الاقتــصادیة 
واذا كان الانسان هو باني الاقتصاد فان مـا قـام بـه الغـرب الاسـتعماري مـن عملیـة بیـع . للاستعمار

هناك : "والتر رودني. یقول د. الرقیق یعد ابشع عمل یقومون به من اجل شل اقتصاد تلك الشعوب
فبعـد ان حقـق . شركات تجاریة استعماریة مخضبة ایدیها بدماء الافارقة لمشاركتها في تجارة الرقیق

تجـار فرنـسیون مــن بـوردو ثــروات مـن تجــار الرقیـق الاوربیــة قـاموا بتحویــل تلـك الامــوال للتجـارة فــي 
  ).٢٦ (١٩الفول السوداني في السنغال وغامبیا منذ منتصف القرن 

ـــاریخ للبرتغـــال فیمـــا یتعلـــق  ـــك هـــو مـــا ســـجله الت ـــه الاســـتعمار فـــي ذل ـــدم علی ـــشع مـــا أق ـــد كـــان اب وق
اذ ان . بممارسات غیر انسانیة تدینهم باستعباد البشر والذي ادینـوا بـه مـن قبـل الـرأي العـام العـالمي

واطنیهم فقـط بـل هؤلاء البرتغالیین المـستعمرین لـم یقتـصروا فـي اسـتخدام الرقیـق للـسخرة مـن اجـل مـ
لجئـــــوا الـــــى تـــــصدیر هـــــؤلاء الرقیـــــق وتـــــأجیرهم فـــــي دول اخـــــرى، فقـــــد قـــــاموا بتـــــصدیر الانغـــــولیین 
والموزنبیقیین الى منجم جنـوب افریقیـا للعمـل مـن اجـل الكفـاف، مقابـل مبلـغ یدفعـه رأسـمالیوا جنـوب 

  ).٢٧"(افریقیا للحكومة البرتغالیة كل عام
قتـــصاد العــالم العربـــي والاســـلامي بمحاولتــه منـــع أي تطـــور ومــا تـــزال حملــة الغـــرب وامریكـــا علــى ا

صـناعي او زراعـي یـؤدي الـى تقـدم تلـك الـدول ولقـد عیینـا ونحـن نـسمع عـن مـؤتمرات عربیـة تنعقـد 
وتؤكــد     علــى زراعــة الــسودان لملایــین مــن الهكتــارات والتــي تكفــي العــالم العربــي بأجمعــه ثــم مــا 

 بـل –هـض المـشروع لأسـباب علمهـا عنـد االله فـي كتـاب نلبث ان نسمع عن توقف تطبیق ذلـك، ویج
ًان امریكـا اخـذت علیـه تعهـدا بـالا ) الـسادات وعهـده(انني قرأت في كتاب للدكتور احمد شـلبي عـن 

ومــا خــضوع مــصر الیــوم لامریكــا . تــزرع مــصر القمــح كــي تظــل مــصر تحــت رحمــة قمــح امریكــا
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 مــصر لأمریكــا تعنــي توقــف بــواخر القمــح والــصهیونیة الامــن اجــل هــذه الغایــة لأن ایــة مخالفــة مــن
  .الامریكیة من الوصول الى میناء الاسكندریة

ان الامــة التــي تأكــل ممــا یزرعــه غیرهــا لا تــستأهل الحیــاة ولا تــستطیع الحیــاة الا تحــت مظلــة الــذل 
ولو نظرت لوجدت ان كل الدول العربیة والاسلامیة تستجدي رغیـف الخبـز فهـل نعـي هـذا . والهوان
ًان صناعة القرار السیاسي عند كل دولة صار الیوم رهینا بقـوة اقتـصادها . قبل فوات الاوانالدرس 

  .فهل نستطیع ان یكون لنا اقتصاد قوي لنعمل على صنع قرارنا السیاسي بأنفسنا
ومــا الحلــول التــي توصــلت الیهــا الامــم المتحــدة الیــوم وبقیــادة القطــب امریكــا مــن فــرض الحــصارات 

دول المـــسلمین وبــالاخص لیبیـــا وایــران والعـــراق ودول العــالم الآخـــر كوبــا وكوریـــا الاقتــصادیة علــى 
وغیرهمـــا الا مـــن قبیـــل هـــذه الحـــب الجدیـــدة التـــي تنبـــه الیهـــا الاســـتعمار والتـــي لا تكلفـــه دبابـــات ولا 

انها الحرب الاقتصادیة المعلنـة علـى الـشعوب، حـرب التجویـع والتهدیـد . طائرات ولا قتلى من ابنائه
وهي حرب ظالمة لا تدل الا على ان الانسان . یف وهي حرب صامتة ساخنة في نفس الوقتبالرغ

ًالغربــي غــدا وحــشا متمرســا فــي آخریــات القــرن العــشرین والــشعوب الاســتعماریة الرأســمالیة لا یهمهــا  ً ً
  . تأمین مصالح الانسان على الارض بقدر ما یهمها ان تتخم جیوبها وبطونها
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  سیاسة تغریب العالم الإسلامي
  طه جسام
  ملخص 

الثقافة الاسلامیة تتعرض لغزو التغریب، لا لكي تكون غربیة، بل لتهتز دعائمها، وتضعف بنیتهـا، 
ویحبط مفعولها في الامة، فما هي طبیعـة هـذه المواجهـة؟ ومـا هـي الـسبل المتبعـة فـي هـذا التغریـب 

ـــي تمارســـها دول هـــذا مـــا یحـــاول الباحـــث ان یعالجـــه، مـــن خـــلال  اســـتعراض مظـــاهر التغریـــب الت
  .الاستكبار العالمي تجاه العلو الاسلامي

مــافتئ الاســتعمار الغربــي منــذ ان داســت أقدامــه دیــار العــرب والمــسلمین یعمــل علــى تغریــب العــالم 
الاسلامي في كل المیادین، وذلـك بغیـة حرفـه عـن اصـول عقیدتـه وشـریعته وبغـرض ان یحولـه الـى 

ـــصادیا وسیاســـیاعـــالم تـــابع  ًللغـــرب ثقافیـــا واجتماعیـــا واقت ً ً ورغـــم ان المـــسلمین یمتلكـــون فـــي اصـــل . ً
ــتهم، الا ان الاســتعمار اســتطاع وفــي  ًرســالتهم الــسماویة أســسا ثابتــة وقواعــد حنیفــة تقــوم علیهــا دول

 ان ینــال مــن كــل دولــة علــى حــدة، بــل انــه اســتطاع ان یــؤثر علــى هــذه –غیــاب الوحــدة الاســلامیة 
یــضرب بعـــضها بــبعض او یـــدجن بعــضها الاخـــر فــي شـــبحیة الــذل او یقوقـــع الآخــرین فـــي الامــة ف

بلدانهم او یلوح بعصا قوتـه فـي وجـه فریـق رابـع، وبهـذا اسـتطاع ان یحـد الحـدود فیمـا بیـنهم ویجـزئ 
  .فإلى أي مدى افلح في ذلك؟ ذلك هو بحثنا. الاقطار ویلقي بذور الشقاق والتغریب والانحراف

ًسلام قویا في جزیرة العرب وكان یحمل في طیاته مـشروعا حـضاریا متكـاملا یـصلح عندما ظهر الا ً ً ً
ًنظاما لكل شعوب الارض، كان ظهوره مدعاة لتساؤل ابناء إمبراطوریتي الـروم وفـارس عـن دواعـي 

وقــد كانـت عوامــل نهــوض المـسلمین اكبــر ممـا ظــن هــؤلاء اذ ان . ظهـوره وفــي ارض غیـر ذي زرع
یم التوحید والعلم والتقـوى وحفـظ كرامـة الانـسان والتعامـل مـع الـشعوب بالحـسنى دولتهم قامت على ق

وعدم العدوان على احد، وكان من مبادئـه نقـل هـذه القـیم الحـضاریة الـى الـشعوب التـي تـرزح تحـت 
وفـي هـذا الوقـت بالـذات كانـت دولتـا الفـرس والـروم قـد انتهتـا یومئـذ الـى . نیر الاسـتعباد والاسـتغلال

ًباطرة عند الرومان والاكاسرة عند الفرس، وتحجمت بالقیم الانسانیة لتصبح خضوعا لملـك عبادة الا
ـــشریة ـــول التـــي وهبهـــا االله للب ـــار، وقـــتلا للعق ًاو ســـجودا للن ـــد مـــن . ً ولمـــا كـــان الامـــر كـــذلك كـــان لاب
یـرة ولذا راحوا یغیرون على اطراف الجز. اصطدام هؤلاء بقیم الحضارة الاسلامیة من الجولة الاولى

صلى االله (ولهذا السبب كانت اعظم خطوات رسول االله . العربیة من اجل وأد هذه الدولة في مهدها
وتــابع ابـو بكــر . قبیــل وفاتـه هـي تــسییر جـیش اســامة الـى اطـراف الجزیــرة لملاقـاة الـروم) علیـه وآلـه

)  عنـهرضـي االله(ذلك الجیش في خلافته وحسب المستشرقون ان وقوف ابي بكـر ) رضي االله عنه(
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بوجه دولتین عظیمتین واعلانه الحرب علیهما فـي وقـت واحـد مغـامرة غیـر مـضمونة ولكنهـا اثمـرت 
سـتة . فـتم القـضاء علـى الـدولتین العظیمتـین فـي عـشرة ایـام) رضي االله عنـه(في عهد الخلیفة عمر 

  .  ایام في معركة الیرموك وانتهت دولة الروم واربعة ایام في القادسیة وانهت الفرس
  

  استیقاظ الغرب على عظمة المسلمین 
ویــسارع – وان كانــت دولــة بیزنطــا قــد امتــدت الــى مــا بعــد ذلــك -وتنتهــي اســطورة الفــرس والرومــان

المسلمون الى عبور الاقطار ونشر رسالة الاسلام بدء مـن القـرن الـسابع، وتقـوم دولـتهم فـي دمـشق 
ـــلاد الانـــدلس، ویحـــدث الاحتكـــاك المباشـــر مـــع الغـــ ـــذي ربمـــا عـــرف شـــیئا عـــن وبعـــدها فـــي ب ًرب ال

  . المسلمین وحیاتهم عبر الرحلات التجاریة التي كان یقوم بها المسلمون الى دیارهم
ولكن الغرب یومئذ كـان قـد انتهـت بـه المـسیحیة المـشوهة الـى مـذاهب متعـددة حجـرت علـى العقـول 

تـى كـان رجـل الكنیـسة والافكار وتسلم رجال الكنیسة زعامة النـاس فطمـسوا معـالم العلـوم والحكمـة ح
وقــد انتهـــى الامــر بهـــولاء الــى انهیــار الحیـــاة الــسیاسیة والاقتـــصادیة . یــتحكم فــي الملـــوك وتتــویجهم

والثقافیة مما دعا الغرب یومئذ ومن خلال الفوضى الدینیة والاقتصادیة الى القیام بحمـلات صـلیبیة 
 ومــن خــلال احتكــاك …لقتــالظالمــة اتخــذت مــن الــدین شــعارا لهــا لحمــل النــاس علــى النهــوض الــى ا

الغــرب بالمـــسلمین اطلعــوا علـــى مــدى تقـــدمهم وحــضارتهم فـــي میــادین الـــسیاسة والعلــوم والاقتـــصاد 
وعلوم الطبیعة والحیاة، وعرفوا مدى حـریتهم وعـدالتهم وادركـوا الفـارق الكبیـر بـین تخلفهـم وهمجیـتهم 

م اطلعــوا عــن قــرب علــى مدنیــة والاشـواط الكبیــرة التــي قطعهــا المــسلمون فــي ركــب الحـضارة بــل انهــ
 م ادرك ابنـاء ١٢٩٢وعنـدما تـم طـرد الـصلیبیین عـام . المسلمین ورقیهم الادبي والعلمـي والاخلاقـي

الغرب وخاصة هؤلاء الذین انخرطوا في الحمـلات الـصلیبیة مـن المحـاربین والتجـار ورجـال كنیـسة، 
ن نقلـوا عـادات المـسلمین وافكـارهم ادركوا باحتكـاكهم بالـشرق المـسلم المتحـضر مـدى رقـیهم، فكـان ا

وشاراتهم واسالیبهم في الزراعة والتجارة وادوات الحضارة وحتى افكارهم في التسامح والحریـة وكیـف 
ولمـا عرفـوا ). ٢(تتعایش بینهم المـذاهب المختلفـة بینمـا كانـت الحـروب دائـرة بـین مـذاهبهم فـي اوربـا

ي مـــدارس المـــسلمین فـــي الانـــدلس وصـــقلیة ذلـــك ســـرعان مـــا ســـلكوا الطریـــق الـــصحیح فـــانخرطوا فـــ
وكـــان مـــنهم رجـــال كنیـــسة . یتعلمـــون علـــى ایـــدیهم ویترجمـــون علـــومهم ویتقنـــون آدابهـــم وصـــناعاتهم

ــم تكــن یومئــذ ســلیمة اذ كــانوا یخفــون مــن  ــاهم ل ــاني، ولكــن نوای وملــوك كفریــدریك الثــاني وروجــر الث
ً القـول والفعـل ویحـسبونه هینـا وهـو عنـد النیات مالا یبدونها للمسلمین وكان یبیتـون مـالا یرضـى مـن

 ومن ثم راحـوا یطـورون انفـسهم بانـشاء الجامعـات وترجمـة القـرآن ونقـل كنـوز المـسلمین –االله عظیم 
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من آداب وعلوم وصناعات من جهة وراح مستـشرقوهم یعملـون علـى تغریـب الاسـلام والـدین فراحـوا 
كـان ذلـك بـدء .. بیه وتاریخه ورجاله وحضارتهیكتبون ویؤلفون ویشوهون هذا الدین بدء من قرآنه ون

الزحف على الاسلام والمسلمین والغزو الثقافي الاسود بتسلیط الاضـواء علـى القـیم الحـضاریة التـي 
  .بنیت علیها حضارة المسلمین لیتم نسف جسورها

ن وقد وافق ذلك كله عندهم ظهور عصر النهضة والخروج من بلدانهم لیسقطوا على بلدان المـسلمی
ــدین والحــضارة ومحــاولین فــرض نمطهــم الغربــي وقــیمهم  مــستعمرین لــلأرض والانــسان ومــشوهین ال

  . الآلیه
  

  محاصرة الاسلام 
إذن فمنذ اللحظة الاولى التي نقلوا فیها علوم المـسلمین راحـوا یرسـمون الخطـط لمحاصـرة المـسلمین 

لاسـلام وانـه لا یعـادي الادیـان في كل مكان على الرغم من أن المنصفین منهم اظهروا لهم حقیقـة ا
ولا یحمل الحقد على احد وهو دین العـدل والتـسامح واحتـرام الـشعوب ورغـم امتـداح هـؤلاء الـدین الا 
ـــة عـــصر النهـــضة راحـــوا یتهیئـــون للإطاحـــة  أن معظـــم الغـــربیین وبقیـــادة رجـــال الكنیـــسة ومنـــذ بدای

ســتعماریة لاسـتعمار الــشعوب وكــانوا بالاسـلام، ثــم تـم التعــاون الــدولي یـوم بــدأ هــؤلاء بـشن حمــلات ا
ورغـــم وقـــوع دول العـــالم الثالـــث فریـــسة . الجنـــدي والتـــاجر والكــاهن: یــدخلون البلـــدان بـــصورة ثـــالوث

لهؤلاء منذ بضعة قرون والبعض الاخـر فـي فتـرة مـا بـین الحـربین العـالمیتین، ورغـم تطـور الـشعوب 
ستعمار الاولى وان هؤلاء لابد خـارجون وتغیر موازین القوى والتعامل مع الشعوب وذهاب موجة الا

ـــك الـــشعوب وخاصـــة العـــالم  ـــك الـــدول الا انهـــم مـــازالوا یعـــدون الخطـــط لتغریـــب تل ًیومـــا مـــا مـــن تل
ًالاســـلامي سیاســـیا وثقافیـــا واقتـــصادیا، وســـنركز الحـــدیث حـــول دور هـــذه الابعـــاد فـــي طمـــس معـــالم  ً ً

  . الشخصیة الاسلامیة
  التغریب السیاسي  .١

.  هنا الى ظاهرة الدیمقراطیة واللیبرالیة التي تقوم علیهـا الـنظم فـي الـدول الغربیـةیحسن بنا أن نشیر
فنقــول إن هــذه الظــاهرة یتعامــل الغــرب مــن خلالهــا وینظــر بمنظــورین لا منظــور واحــد ، فهــي فــي 
بلدانهم تعني حكم الشعب نفسه بنفسه من خلال موافقة الأغلبیة، الى جانب نـشر العدالـة والمـساواة 

ام الانــسان مـــع وجــود معارضـــة للحــزب الحـــاكم ، بمعنــى اعطـــاء الــشعب منتهـــى الحریــة فـــي واحتــر
ــار مــن یریــد ، وعلــى هــذا قامــت حكومــات الغــرب ودولهــا ورفعــت عقیرتهــا عالیــا فــي مواجهــة  ًاختی

  . النظام الشیوعي ذي الحزب الواحد واعلنت انها تمتلك النظام الامثل الذي یحترم حریة الشعوب
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دما اضطروا الى نقل هذا النظام الدیمقراطي الى الشعوب التـي اسـتعمروها بعـد أن ولـى الا انهم عن
ــوا مــسؤولیة إعــداد  ــدول وتحمل زمــان الاســتعمار ، وبعــد ان اضــطر الغــرب الــى الخــروج مــن تلــك ال
حكومة برلمانیة وانشاء كیان سیاسي لتلك الدول كقاعدة لاستقلالها، رأوا عندئذ انه لیس افـضل مـن 

ولكن هؤلاء كانوا یدركون فـي نفـس الوقـت ان الدیمقراطیـة اذا . تلك الدول نظامهم الدیمقراطياعارة 
انتشرت بما هي قائمة علیه في دول الغرب فان الشعوب ستدرك بحدسـها الـداخلي مـن هـو الـوطني 
ًالصادق الذي ستسارع الى انتخابه، وعندئذ سیذهب بعیدا ویخطـط لتـسییر دولتـه فـي مـسار یخـالف 

ر الغرب ، وهم یریدونه أن یكـون محتـوى مـن قـبلهم ، ولهـذا راحـوا یراقبـون الدیمقراطیـة فـي هـذا مسا
ـــنهم  ـــربیتهم تحـــت اعی ـــم ت ـــذین ت ـــتم انتخـــاب رجـــالهم ال ـــى ان ی ـــون مـــا امكـــنهم عل البلـــد او ذاك ویعمل
 ًویحملون افكارهم ، ولو علـى حـساب الآخـرین الـذین یریـد الـشعب أن ینتخـبهم وكثیـرا مـا یـؤدي ذلـك

  .الى قیام الحروب الاهلیة في تلك البلدان
"  وفــصل الــسیاسة عــن الــدین والاخــلاق-الغایــة تبــرر الواســطة : "ومنــذ أن وضــع میكیــافیللي مبدأیــه

وراح الغرب یحذو حذوه في ذلك، منذ ذلك الوقت اسقط من حسابه حقیقة مفهوم الدیمقراطیة وحریة 
مــن ورثــة الحــضارة الرومانیــة كانــت تلــك الــسمات الــشعوب لأنــه حینمــا خــلا المــسرح لممثلــین كبــار 

  .اللاانسانیة وأحال هؤلاء المسرح السیاسي العالمي الى میدان صراع واسع
بـل إن الغـرب تطلـع منـذ أن شـعر بقوتـه ودانـت لـه الـدول وجابـت سـفنه البحـار، تطلـع الـى الاســلام 

ثمانیــة وتحویــل تركیــا الــى ًوالمــسلمین مــن اجــل متابعــة اخــضاعهم ، خــصوصا بعــد تفتیــت الدولــة الع
 دولــة كــل دولــة لهــا علمهــا ورایتهــا ودســتورها ٢٤دولــة علمانیــة ، فكــان أن فرقــوا العــالم العربــي الــى 

ًوسیاستها واقتصادها حتى لا تكاد ترى بینها أثـرا للـروابط القومیـة أو الدینیـة وقـد احـاطوا تلـك الـدول 
 كــل دولــة الا لمــصالحها وبــذلك ضــمنوا بطریقــة مــن التعامــل الــسیاسي لكــل منهــا بحیــث لا تــسعى

انعدام قیام الوحدة العربیة ، ثم التفتوا الى اقطار الاسلام في الارض وراحوا یحاصرونها بمثـل ذلـك 
فكــان أن ولــدت بــنغلادش مــن باكــستان وبقیــت كــشمیر تثیــر القلاقــل بــین الهنــد وباكــستان واحــاطوا 

ًصادیا علـى بقیـة الـدول  سیاسـیا بإثـارة الحـروب إندونیسیا بآلاف المبشرین النصارى ، وضـغطوا اقتـ ً
الاهلیة ، مما ضمن لهم أن المـسلمین لـم یعـودوا یـشعرون بمـا یـصاب بـه قطـر مـن اقطـارهم فـضلا 
عن المسارعة الى انقاذه بحیث صرت تشعر بهذه الغربـة القاتلـة العربیـة والاسـلامیة التـي یتحسـسها 

ســــلام خاصــــة فلـــــسطین او البوســــنة والهرســـــك او المــــسلم اذا مــــا نزلـــــت مــــصیبة باحــــدى بـــــلاد الا
حتــى لتكـاد تظــن أن المــسلم لـم یعــد لدیــه ایـة مــشاعر تجــاه اخـوة لــه مــن ابنـاء دینــه وهــم . افغانـستان

  .یقتلون او تهتك حرماتهم او تهدم دیارهم
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ورغـم أن دســتور معظـم الــدول العربیـة یــنص علــى أن الاسـلام هــو دیـن الدولــة واللغـة العربیــة لغتهــا 
ـــدین عـــن الر ـــة مـــن فـــصل ال ـــى بعـــض الخطـــوات التدریجی ـــسیاسیة لجـــأت ال ســـمیة الا أن الزعامـــة ال

السیاسة والغاء الهویة الدینیة ، ثم تعدیل الدستور، بمعنى أن التعرض للـدین اصـبح بـشكل هامـشي 
 ظهرت افكار الثورة المصریة والعروبة كنتیجـة لقـضایا ذات ابعـاد ١٩٥٢ففي بدایة الثورة المصریة 

وهـي قـضایا ذات ابعـاد . یة مثل تأمیم قناة السویس والعدوان الثلاثي والوحدة بین مصر وسوریاوطن
بـأن التعبیـر الـسیاسي یكتـسب "وطنیة تراجع معها طرح قضایا الـدین فـي المجتمـع ممـا امكـن القـول 

  ) . ٣" (وینتزع رفعة الشأن على حساب المحاور الاخرى واشكال التعبیر ومنها الدیني
غاب عنا الدین كمحرك رئیسي یدعونا الى الوحدة بـل صـار الـدین الیـوم البعبـع الـذي یخـرب وهكذا 
 والذي جلب لنـا الارهـاب والخـوف ، ألـیس هـؤلاء الأصـولیون ارهـابیون ؟ ان - كما یظن  -بیوتنا  

هـذه التـسمیة الغربیــة لهـؤلاء بالأصــولیة الاسـلامیة لا تعنــي تـشویه سـمعتهم بمــا یقومـون بــه مـن قتــل 
وتخریـب بقـدر مــا یقـصدون بهـا الــى أن هـؤلاء یرجعـون الــى اصـول دیـنهم والــى اخطـر اخـلاق ذلــك 

ـــسیف والقـــوة  ـــشر بال ـــان دیننـــا ن ـــل ممـــا یـــذكر ب ـــسمونهم …الـــدین وهـــو الارهـــاب والقت  والا لمـــاذا لا ی
ــة  ــدین مقتل ــالمجرمین مــثلا ولا داعــي  لوصــمهم بالإســلام ولكــن الغــرب انمــا یریــد أن یجعــل مــن ال ب

ً انظر لقد غیبوا عنا الدین زمنا بما ضغطوا به من …وب وطریق ارهاب لها لیتم تشویهه بذلك للشع
قوة عسكریة وسیاسیة وطرح افكار العروبة والقومیة ، ثم انظر كیف غیبوا عنا جمـال الـدین ورونقـة 
ع بمــا راحــوا یظهــرون مــا یفعلــه هــؤلاء الاصــولیون بعــد أن حملــوهم هــم علــى مــا یقومــون بــه بعــد زر

فاذا اریقـت الـدماء فلـیس ثمـة سـبب الا ان هـؤلاء الاصـولیین . الفتنة والخلاف بینهم وبین حكوماتهم
ینتمون الى دین هو الاسـلام والـذي یـدعو الـى القتـل والارهـاب ممـا یـشعرك ان هـؤلاء الغـربیین انمـا 

صور یقــصدون عــن عمــد تــشویه هـــذا الــدین بالارهــاب والقتــل، مــع ان ذلـــك هــو تــاریخهم عبــر العـــ
الوسطى وفي حروبهم القومیة وامتدادهم بعد عصر النهضة حتى تم لهم اقامة الدیمقراطیة ، وحتى 

انهـم یعملـون علـى خلـق الفـتن الـسیاسیة . بین الحربین لم یتوقف نزیف دماء الـشعوب التـي سـفحوها
یة حلایــب قــض(للمـسلمین كفتنــة لیبیــا وتــشاد ، او بـین موریتانیــا والــسنغال، او بــین مـصر والــسودان 

، او بــین الــسودان وجنوبــه ، او بــین الهنــد وباكــستان حــول كــشمیر او بــین العــراق )المتنــازع علیهــا
ــاذا ســالت  ــة الواحــدة كمــا فــي لبنــان والعــراق والــصومال وافغانــستان ف وایــران ، او بــین فــصائل الدول

ــدان ــدماء كــان ســببها الاصــولیین الارهــابیین فــي كــل بلــد مــن تلــك البل لون فــي شــؤون وقــد یتــدخ. ال
ًالـــشعوب صـــراحة او التفافـــا مـــن الخلـــف عـــن طریـــق الكـــادر الـــسیاسي الـــذي تربـــى فـــي احـــضانهم 

ـــة هـــشة  ـــات هزیل ـــسیاسي فـــي صـــورة انتخاب ـــى احـــضان المـــسرح ال ـــدفعون بهـــم ال ـــفی سیر مـــن وراء تُ
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ــبلهم وبموافقــة الغــرب او امریكــا علــى  ــدار الحكومــة مــن ق الكــوالیس لیحتــل هــؤلاء كرســي الرئاســة فت
 لیحملوا السلاح ویعلنوا عـدم رضـاهم   – ولو كان الشعب كله -اراتهم ومن ثم یقف المعارضون  قر

 حـسب المفهـوم –فیوصموا عندئذ بانهم لا یفهمون الدیمقراطیة او لا تـصلح لهـم العدالـة الاجتماعیـة 
  .  او لیوصموا انهم إسلامیون اصولیون إرهابیون–الغربي 

ــام بانتخابــات عامــة لكافــة ومــن ابــشع صــور التــدخل او التغ ریــب الــسیاسي ان یرتــضي الــشعب القی
ُفصائله وبكل حریة ثم یفوز حزب الانقاذ في الجزائر فوزا ساحقا ثـم تفاجـأ بالتـدخل الغربـي لیـضغط  ً ً

   …على الجیش فیحل الانتخابات لعدم نزاهتها ولتغرق الجزائر بعد ذلك في حرب اهلیة دمویة
ف بعــضه الآخــر وراء الكــوالیس لا یــستطیع ان یقــیم الامــن والامــان هــذا التغریــب الــسیاسي المكــشو

واحدة یتعامـل بهـا فـي بلدانـه : والعدالة للشعوب ، وهو صورة تدل بحق على ان للغرب دیمقراطیتین
واخرى مـع الـشعوب، وان الدیمقراطیـة المـصدرة مطاطیـة تتـسع لكـل الـشعوب وهـي تتبلـور مـن اجـل 

ان الالتفـاف علــى . والغـرب وطمــس حقـوق الــشعوب صـاحبة المــصلحةان یـتم انتخـاب ازلام امریكــا 
الشعوب لعبة مكشوفة وان كانت الشعوب لا تملك القدرة على اظهار كل اوراقها، ولكن ورقة واحدة 
منهـــا تكفـــي لفـــضح الاعیـــب الاســـتعمار فـــي تدخلـــه فـــي انظمـــة الـــشعوب ومحاولتـــه هیكلـــة الانظمـــة 

رؤیة الغربیة المصدرة ولو خالف ذلك حقیقة ما هم علیه في السیاسیة في تلك الدول ضمن نطاق ال
  . بلادهم من نظام ودیمقراطیة

وابشع تلك الدعوات فـي التغریـب الـسیاسي مـا یـدعو الیـه بعـض كتابنـا مـن فـصل الـدین عـن الدولـة 
 بـین والحقیقة ان هؤلاء لم یفصلوا. لیتحقق لنا من الرقي والتطور والرفاهیة كما تحقق لأوربا وأمریكا

الدین والدولة الا من خلال الصراع الطویل بین سلطة الكنیسة والسلطة الزمنیة عبر مئات السنین، 
امـا . سالت فیها الدماء وتغلـب فیهـا رجـال العلـم والعقـل حیـث عجـزت الكنیـسة عـن تطـویر المجتمـع

ه العقـل فــلا الاسـلام فهـو یــؤمن بقـانون التطــور فـي كافــة المیـادین وهــو یتوافـق مــع كـل مــا یـدعو الیــ
حاجــة للمــسلمین والمجتمعـــات العربیــة للعلمانیــة والتـــي لا تمتلــك مـــا تــضیفه بــل هـــي متناقــضة مـــع 

). ٤(احتیاجاته الرئیـسیة لخـصوصیة نـشأتها التاریخیـة وبعـدها عـن الاطـار الـدیني والقیمـي للعروبـة 
ـــس ـــوق الان ـــد یعـــارض حق ـــیس فیـــه بن ـــة ولا الحكومـــات ول ـــا لا یعـــادي الدول ـــه كمـــا ان دینن ان او حریت

ــج طریقــا ســلكه  ًوكرامتــه، ولــیس فیــه رجــل دیــن متــسلط فالتــشابه معــدوم بینهمــا فــي ذلــك ، فكیــف نل
كما ان مناهضة الكنیسة للعقل والعلم لیس فـي دیننـا . الغرب لا تتشابه مفرداته مع مفردات الاسلام
 لـم یمنـع دولـة تریـد  لأن الـدین– كما یظـن الكثیـرون –شئ من ذلك، ثم ان تخلفنا لیس بسبب الدین 

ان تنمي اقتصادها ولـم یقـف فـي وجههـا وهـي تطالـب بحریـة العقـل وحریـة الـوطن ولـم یفـرض علـى 
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الشعوب خرافات لتـؤمن بهـا ولكـن هـؤلاء یریـدوننا ان نفـصل بـین الـدین والدولـة فحـسب بـل یبـدو ان 
  الدین قد كاد یتبخر من كثیر من الدول فهل افلحنا في ذلك؟ 

ذي یریدون ان نخوضه فتتقطع بنا ولـیس عنـدنا نهـضة علمیـة صـناعیة كمـا كـان فـي انه التغریب ال
الغرب عندما تم له الفصل ، وعندها سنقع في شر اعمالنا ، كما ان الغرب نفسه بذلك یفـصل بـین 

فقد نشأت فیه فلـسفات ومـذاهب راحـت تخـط الطریـق للانـسان ولكـن . الدین والسیاسة لم یهدأ لحظة
راحتــه فــي ايٍ منهــا ولــولا شــئ مــن التطــور العلمــي والتقنــي یغطــي علــى الفوضــى الانــسان لــم یجــد 

وفي میدان الدیمقراطیة في دیار الغـرب فـنحن .. ًالاجتماعیة لبدا واضحا مساوئ ذلك الفصل بینهما
لا نــرى الا ظواهرهـــا عنـــدهم التــي نـــسمع عنهـــا فــي نـــشرات الاخبـــار ، امــا حقیقـــة تلـــك الدیمقراطیـــة 

صـــحیح انهـــم لا یقتتلـــون علـــى . جتمعـــات فهـــي التـــي تكـــشف لـــك صـــحتها او زیفهـــاوآثارهـــا فـــي الم
الرئاســـة ، مثلنـــا ولكـــنهم رغـــم ذلـــك لا یفتئـــون یریقـــون الـــدماء فـــي مجتمعـــاتهم فالقتـــل والجـــرائم وقتـــل 

وهـذا . الاطفال في بریطانیا ، والفساد المستشري والایدز والخمـرة واللواطـة صـارت جـزء مـن حیـاتهم
ام یریـــدوننا ان ننـــادي بدیمقراطیـــة بـــدون اخـــلاق . د الجانـــب الاخلاقـــي للدیمقراطیـــةیعنـــي اننـــا نقـــص

  . فتنقلب موازین مجتمعاتنا لتتحول الى مسارح الجریمة والقتل والأفیون
ـــى  ـــسیاسي لأن القـــرآن الكـــریم یفـــرض عل ـــشورى دعـــائم فلـــسفة للنظـــام ال لقـــد ارســـى الاســـلام مـــن ال

یل علیهم القیام بها والوفاء بحقوقها اذا هـم لـم یقیمـوا الاسـلام ، المسلمین القیام بواجبات دینیة یستح
ًفهي لیست ركنا دینیا وانما واجب مـدني یـصعب تنظـیم شـؤون المجتمـع دون الوفـاء بهـا وهـذا یعنـي  ً

ًرفض العلمانیة منهجا واسلوبا ً)٥.(  
  
  
  

   التغریب الثقافي
 والاجتماعي للافراد والجماعـات بمـا تحتویـه الثقافة كلمة تستعمل للدلالة على الرقي الفكري والادبي

من العقائد واللغة والقـیم والمبـادئ والـسلوك والمقدسـات، ولا یمكـن ان تنـشأ حـضارة لأمـة مـا لـم یكـن 
وقــد كانــت حــضارة . وراءهــا ثقافــة قویــة تمتلــك مــن الــدین والقــیم والاخــلاق مــا یــسمو بهــا فــوق الامــم

 تعتمـد علـى ثقافـة اسـلامیة شـاملة اساسـها القـرآن الكـریم المسلمین التي انتشرت خـلال ثمانیـة قـرون
ولحمتهــا اللغــة العربیــة التــي اســتوعبت كــل مــستجدات الحــضارة قــدیمها عنــد الــشعوب التــي ترجمــت 
عنها وحدیثها فیمـا اسـتحدثه العلمـاء المـسلمون مـن نظریـات، ولتلـك الحـضارة تـأریخ حافـل بالامجـاد 
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وفیهــا تــراث یحتــضن عظمــة هــذه الامــة ، وهــي ثقافــة قائمــة التــي تعلــي مــن شــأن الانــسان وتكرمــه، 
  .على التوحید الذي جمع بین الشرق والغرب

ولما كانت الثقافة هـي الوسـیلة العظمـى لایقـاظ الفكـر عنـد الـشعوب والنهـوض بهـا مـن الحـضیض، 
وب مـع ولما كانت الثقافة الاسلامیة تتـسم بالوضـوح والتكامـل والوسـطیة والقـدرة علـى الحركـة والتجـا

مختلـف البیئــات والعــصور وقـادرة علــى مواجهــة الاخطـار والغــزو الخــارجي وحركـات التغریــب، لكــل 
 الـى ثقافـة هـذه الامـة –هذا وجه الاستعمار سهامه منـذ تطلـع الـى الاسـتیلاء علـى العـالم الاسـلامي 
ًفراح یغزوها في دینها ولغتها وتأریخها وتراثها وقیمها تشكیكا وتشویها وقلبا لل ً   .حقائقً

ًولكي نعرف الغرب یجب النظر الیه باعتباره كیانـا جغرافیـا  ولـه ) المـسیحیة(وصـاحب دیانـة ) اوربـا(ً
ورغــم مــا ) الرأســمالیة(وداخــل نظــام اقتــصادي ) العــرق الابــیض(وضــمن اثنیــة ) التنــویر(فلــسفة هــي 

 الكلـي لمفهـوم قدمه الغرب عبر مفكریه وفلاسفته من حقوق الانـسان فانـه مـا زال فـي اطـار المعنـى
الــذي یــسعى بــشتى الوســائل لاحــداث تبعیــة ) الأنــا الفاعــل(التغریــب الــذي یقــوم علــى الــوعي بالــذات 

ًالاخــر لتحقیــق ذاتــه ، فالتغریــب یقــوم علــى الامبریالیــة بوصــفها نظامــا كــاملا مــن الاغتــصاب یقــوم  ً
  ). ٦(على الاقطاع ومحو الثقافة واحداث التخلف

ر الاصـول التــي راح الاســتعمار یــشوهها ویطمـس معالمهــا ولهــذا قبــل ان كانـت الثقافــة اذن احــد اكبــ
یستقل جنده سفنهم للاحتلال كان یرسل المبشرین لیمهدوا الطریق الى غزو فكـري ثقـافي یـشوه فكـر 
تلك الامة وینشر نمطه الثقافي الحضاري ، وكان اول ما سـددوا الـسهام الیـه فـي البلـدان الاسـلامیة 

ــألیف رســول االله المــصدر الاول للثق صــلى االله (افــة الاســلامیة وهــو القــرآن الكــریم فزعمــوا انــه مــن ت
وانــه نــزل لجزیــرة العــرب وانــه ادى دوره وانتهــى وان تطــور العــصور قــد تجــاوزه وجعــل ) علیــه وآلــه

افكاره بالیة، وانه اذا اراد  العرب والمسلمون الدخول في عـصر الحـضارة الغربیـة فمـا علـیهم الا ان 
ثم كان ان ثنوا بلغـة .  عنه ویستجیبوا للمذاهب الفكریة الغربیة التي تعبر عن روح حضارتهمیبتعدوا

المـــسلمین ، الیـــست اللغـــة وعـــاء تلـــك الثقافـــة والـــدین فزعمـــوا ان العامیـــة افـــضل مـــن الفـــصحى وان 
مفرداتها اكثر وان الفـصحى قاصـرة عـن ان تعبـر عـن معطیـات العلـوم والحـضارة الانـسانیة وزعمـوا 

ـــواان ـــوا ونزل ـــشر لغـــتهم حیثمـــا حل ـــك بن ـــة افـــضل، وقـــاموا بعـــد ذل ـــالحروف اللاتینی ـــا ب ورحـــل .  كتابتن
الاسـتعمار وبقیـت اللغــة كمـا هــي لغـة القــرآن یقـرأ بهــا المـسلمون وذهــب كـل دعــاة التغریـب والعامیــة 
حتى من ابناء العروبة مسلمین او غیر مسلمین وتبین هدف الاستعمار من كـل تلـك الـدعوات وهـو 

  ..لقضاء على هذا الدین وابنائه ا
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ولكــن الاســتعمار لــم یتوقــف عــن محاولــة التغریــب الثقــافي لأبنــاء العروبــة والاســلام وقــد أیقــن اهمیــة 
هدم الثقافة في ایة دولة یرید احتلالها ولهذا فرض عندما سیطر على الامـة العربیـة ثقافتـه باسـلوب 

لارسالیات لتخریج اجیال جدیدة تعلي مـن قـیم العنف وقام بدعم مؤسسات علمیة تربویة عن طریق ا
 كمـــا یقـــول انـــور –الغـــرب وتثیـــر الـــشبهات حـــول الاســـلام والمـــسلمین وقـــد عملـــت تلـــك المؤســـسات 

  ).٧( على صیاغة عقولنا من شأنها ان تجعلنا تابعین او مستعبدین–الجندي 
سموح لهـــا ان تنـــتج والـــشي الـــذي یقلـــق مجتمعاتنـــا العربیـــة والاســـلامیة ان هـــذه المجتمعـــات غیـــر مـــ

محمــد . بینمــا یقــرر د). ٨(ًتاریخهــا الخــاص كمــا تــشاء وطبقــا لمعطیــات تراثهــا وامكانیــات حاضــرها
أركـون ان للمجتمــع العربـي المــسلم الحـق فــي ان ینـتج بكــل حریـة وان یبنــي قیمـة الاخلاقیــة والدینیــة 

مي ان ینـتج تاریخـه الخـاص والثقافیة التي یراها ملائمة له، ولكـن الحقیقـة لـم یـتح لأي مجتمـع اسـلا
  ). ٩(بواسطة قواه الداخلیة وحدها من القرن التاسع عشر وحتى الان

ولما كانت ثقافـة الغـرب مـستمدة مـن الفكـر الیونـاني الهلینـي القـائم علـى المادیـة والوثنیـة والمـسیحیة 
كـان لابـد مـن قیـام ًوكان فكرنا الاسلامي قائمـا علـى الجمـع بـین الـدین والـدنیا والمـادة والـروح، لـذلك 

 ولكـي یفــرض المــستعمر ثقافتـه بــالقوة ولیتجنــب المواجهـة قــام باثــارة قــضایا –التحـدي بــین الثقــافیتین 
لیــصح لــه بحــضارته القویــة ان یــستولي " ان الثقافــة عالمیــة"لتغریـب الثقافــة الاســلامیة فطــرح قــضیة 

علم عالمي ولكن الثقافة قومیـة لأنهـا  بینما اكد الجمیع ان المعرفة عالمیة وال–على العالم الاسلامي 
تستمد قیمها من جذور الامة ولغتها ودینها وتاریخها ، وتعد دعوتـه تلـك بـان العـالم كلـه یجـري نحـو 

  ). ١٠(وحدة الفكر العالمي من اخطر دعوات التغریب والغزو الثقافي
ربـي والعقـل الغربـي وان ومن هذه المغالطات التي روجها التغریب الثقافي انه لا فرق بـین العقـل الع

ــالفكر لارتبــاطهم بالثقافــة الیونانیــة القدیمــة  وذلــك للتعمیــة علــى ) ١١(العــرب والمــصریین غربیــون ب
وقـد عمـد مـن اجـل ذلـك الـى تربیـة كـوادر مـن أبنائنـا فــي . الفـوارق الذاتیـة والنفـسیة للامـة الاسـلامیة

لادهم نحــو الاقلیمیــة واخطــار التحلــل جامعاتــه لاخــراجهم مــن قــیمهم وثقــافتهم ولیــدفع بهــم للــسیر بــب
كمــا عمــدت قــوى التبــشیر والارســالیات الــى تحریــف المقومــات العلمیــة والحــضاریة للعــرب . والالحــاد

بحیث كتب الكثیرون صفحات مزیفة مضللة عن التاریخ العربي والحـضارة الاسـلامیة فـانكروا علـى 
وه عنهم انما هو ترجمـات علـوم الحـضارات العرب والمسلمین الاصالة الفكریة واعتبروا كل ما ترجم

القدیمــة وكــان الهــدف مــن ذلــك هــو اســقاط مرحلــة هامــة مــن مراحــل التطــور الحــضاري الانــساني 
وقـــد دافـــع علمــاء الغـــرب انفـــسهم عــن المـــسلمین وردوا الاعتبـــار . باغفــال دور الحـــضارة الاســلامیة
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ملـف الحـضارات الانـسانیة والتـي تربـى لأبناء الاسلام واعتبروا الحضارة الاسلامیة اعظم حلقـة فـي 
  . علیها ابناء الحضارة الغربیة الیوم وبعد عصر النهضة فأقاموا على اصولها حضارتهم

ولعـل اخطــر مـا یهــددنا اننـا نتقــدم نحـو الحــضارات الاخـرى المتكاتفــة ونحـن ملــل ونحـل وقــد ضــرب 
ـــم تنحـــل اعـــداؤنا اعـــز مـــا یربطنـــا وهـــو دیننـــا عنـــدما افرغـــوا اســـتقلالاتنا مـــن  محتواهـــا الحـــضاري فل

  ).١٢(جیوشهم الداخلیة عن أراضینا الا بعد ان عششت ثقافتهم البدیلة في ضمائرنا 
وقــد كــان مــن أعمــال التغریــب الثقــافي ان الاســتعمار عمــد الــى تقــدیم قــشور الحــضارة الینــا وحجــب 

مجـال الحیـاة ومنـاهج جوانب القوة عنا كما عمد الـى إبعـاد الفكـر الإسـلامي والثقافـة الإسـلامیة عـن 
التربیة وربى كوادر راحت تدافع عن ثقافتـه بحجـة اننـا لا یمكـن ان نتطـور الا اذا اخـذنا بهـا ، علـى 
الرغم من ان الحضارة یمكن ان یتم نقلهـا بـین الامـم لأنهـا مادیـة، امـا الثقافـات فـلا تنقـل لأنهـا بنـت 

 نفـسه عنـدما نقـل حـضارة المـسلمین فـي كمـا ان الغـرب. بیئتها وقیمها ودینها فلها ثبـات فـي الارض
الانــدلس لــم ینقــل ثقــافتهم وانمــا اخــذ مــا یناســب تطــوره الحــضاري، ولكــن هــؤلاء یــأبون اذا مــا ارادوا 
تزویدنا ببعض مظاهر حضارتهم الا ان نـستورد ثقـافتهم المادیـة الوثنیـة العاریـة مـن القـیم والاخـلاق 

  . والمتحللة من كل دین لیتم فسادنا وافسادنا
ان السبب في انحلال الحضارة وهو سبب اخلاقي لأن الحضارة " یرى – البرت اشفیتسر –واذا كان 

تنهار اذا أعوزها العامل الأخلاقي حتى حیثما تكون العناصر الاخـرى مـن الحـضارة مزدهـرة نـشطة 
حــلال فــان تغریــب الثقافــة ونــشر قــیم الثقافــة الغربیــة المنحلــة ســیؤدي بالــضرورة الــى فــساد وان) ١٣(

ومن تلك القضایا التي طرحها الفكر .. المجتمع العربي والاسلامي ویتم سیطرة الغرب علینا عندئذ 
  : الغربي لیتم السیطرة على الثقافة الاسلامیة

وقــد فــصل الغــرب بــین . مهاجمــة الــدین بــصفة عامــة ومحاولــة وضــع العلــم فــي مواجهتــه كبــدیل .١
ان تــاریخ الاحتكــاك بــین الاســلام : "حمــد أركــونیقــول م. العلــم والــدین وبنــى حــضارته علــى ذلــك

یقـع خــارج ) صـلى االله علیــه وسـلم(والغـرب مـا انفـك یفــرض علینـا فكـره المتمثـل بــأن دیـن محمـد 
  ). ١٤"(دائرته الثقافیة

  .القضاء على اللغة بنشر العامیة .٢
 التــاریخ اثــارة الــشبهات حــول التــاریخ الاســلامي والــدعوة الــى اقلیمیــة التــاریخ للتنقــیص مــن قیمــة .٣

  .ًالاسلامي عالمیا
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طرح قضایا الفلسفات الیونانیة الغربیة بما تحمله من وثنیات وتعدد، فمرة یصدرون الینا القومیة  .٤
البعیدة عن الدین ومرة دعوى التحـرر ومـرة الوجودیـة والماركـسیة والفرویدیـة والعـصرنة والحداثـة 

  .ًیا جانبیة بعیدا عن الدینوالعقلانیة ، لیتم تشویش الفكر الاسلامي واشغاله بقضا
نشر القیم الغربیة التي لم تنشر الا القلـق والفوضـى والانـسان المـشرد الـضائع فـي الغـرب وذلـك  .٥

  . لیتم نشرها بین المسلمین لیتهیأ لهم اخراجهم من قیمهم الخالدة
طرح قضایا تؤدي الى احباط همة المسلمین فمرة تراهم یقولون ان الاسـلام هـو مـصدر ضـعف  .٦

مـــسلمین ومـــرة یـــصوبون ســـهامهم نحـــو الـــشریعة فیرونهـــا شـــریعة محـــدودة قاصـــرة علـــى جزیـــرة ال
وقـد نفـى ذلـك علماؤنـا واثبتـوا ان القـانون الرومـاني الــذي . العـرب مـستمدة مـن القـانون الرومـاني

 م قد سبقته القـوانین الاسـلامیة بقـرون وانـه هـو اسـتمد بعـض مـا جـاء ١٢ و ١١وجد في القرن 
 بالــشریعة الاســلامیة ١٩٣٢مــؤتمر القــانون الــدولي المقــارن بلاهــاي والمنعقــد فــي فیهــا واعتــرف 

  .كمصدر للتشریع والقانون المقارن مع استقلالها الكامل عن التشریع الروماني
وعنــدما احكــم الغــرب ســیطرته علـــى العــالم العربــي والاســلامي قـــام بالــسیطرة علــى الثقافــة والتعلـــیم 

ًلقیم الاسلامیة وعزلها او عرضها عرضا مشوها مـع ابعـاد كـل مـا یتـصل والتربیة ولجأ الى اقصاء ا ً
  .بها من جوانب القوة او البطولة التاریخیة بغیة تذویب الاجیال في الفكر الغربي

وقـد ) ١٥(كما جرى تغییب التراث الاسـلامي بعـرض جوانـب الـضعف والتـشكیك والاضـطراب فیهمـا
یة ان تكشف زیف الشبهات التي طرحها الفكر الاوربي كمـا استطاعت قوى الثقافة العربیة والاسلام

كــشفوا اهــداف النظــام التربــوي الغربــي الــذي فــرض علــى مدارســنا وجامعاتنــا والــذي اســتهدف انــشاء 
اجیال تتنكر لشخصیتها الاسلامیة وتبغض دینهـا وتنظـر الـى تاریخهـا باحتقـار وتعتبـر حـضارته قـد 

  ).١٦(اكل الدهر علیها
ب ان یوحـد العـالم ولكـن تحـت سـلطاته ولمـصلحته والعـالم لا یـساس الا بالعـدل والحـب لقد اراد الغر

ــغ هــذه الامــة مــن قیمهــا ودینهــا وثقافتهــا  ًوالاخــاء، ولكــن الغــرب لجــأ الــى القــوة الغاشــمة محــاولا تفری
بحیـث لـم یـسمح لهــا ان تنـتج تاریخهـا الخــاص بحریتهـا ، فهـو مـن جهــة یمـارس هیمنتـه الاقتــصادیة 

سیة والثقافیــة علــى تلــك الــدول وهــو مــن جهــة اخــرى یــستهزئ بنظامهــا وقیمهــا لأنهــا لا تعــرف والــسیا
كــل ذلـك علـى الــرغم . كیـف تتحـرر مــن دینهـا ولغتهـا وعاداتهــا لتـصبح حدیثـة علــى الطریقـة الغربیـة

مــن ان ثقافــة اوربــا مهــددة بــالخطر بــل ان مـــن العلمــاء مــن تنبــأ باعــادة انبعــاث جدیــد للحـــضارات 
، ویقــصد حــضارة الاســلام ویــرى ان هــذا ســیؤدي الــى افــول المحــور الثنــائي الــذي یتــصرف الــشرقیة

وهـو یـرى ان " نشوء وسقوط الـدول الكبـرى"بمقدرات الكون ومن هؤلاء العلماء بول كنیدي في كتابه 
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ویقــصد ) ١٧(الامــراض التــي فتكــت بالامبراطوریــات الــسابقة بــدأت تنخــر فــي جــسد هــاتین الــدولتین 
  .ریكاروسیا وام

ًوهنـا یبـدو دور الثقافـة الاسـلامیة كبیـرا فـي تنبیــه الاجیـال التـي احاطهـا الاسـتعمار بثقافتـه، لمحاولــة 
ًاخراجهــا مــن شــباكه اولا ثــم الــسیر بهــا الــى آفــاق المعرفــة والثقافــة الاســلامیة لیــتم اعــادة بنــاء قیمهــا 

  .ووجداناتها من خلال قیم الاسلام الخالدة
  التغریب الاقتصادي  .٢
ن مـن اهـم اسـباب الحـروب الـصلیبیة الحالــة الاقتـصادیة الـسیئة والركـود الـذي شـل حركـة الغــرب كـا

كما یقول –فاضطروا الى الخروج والقیام بتلك الحملات الظالمة، اذ ان الجماهیر في فرنسا وایطالیا 
 الـسیئة ً رأت انفراجا لها فـي هـذه الحـروب بـسبب الاحـوال الاقتـصادیة والاجتماعیـة–جورج حداد . د

  ).١٨(في بلادها
ومــن خــلال تلــك الحــروب تعــرف الغــرب علــى مدنیــة المــسلمین وحــضارتهم ورقــیهم فكــان ان اعــدوا 

وسرعان ما عملوا عقب النهضة الصناعیة على التطور الاقتصادي . للاستیلاء على الشرق ونهبه 
 العلـــم اخـــضاع لهـــم معتمـــدین علـــى مـــانقلوه مـــن علـــوم المـــسلمین فـــي الانـــدلس وتـــم لهـــم بمخترعـــات

  . الشعوب والاستیلاء على اوطانها وثرواتها، وخاصة البترول
وصار البترول الهدف الاول الذي من اجله یشنون الحروب الظالمة لأنه علیه تدور مـصانعهم فـي 
ــأثیر علــى الغــرب  ــوا یعبثــون بــه ویخططــون حتــى فقــد البتــرول قدرتــه علــى الت ــا وامریكــا ومــا زال اورب

 بـل انـه تـم تغریبـه ومحاصـرته وحتـى منعـه مـن ١٩٧٢م فـي حـرب تـشرین عـام كسلاح فعال استخد
ان یــصدر مــن كثیــر مــن الــدول الاســلامیة والعربیــة التــي تقــف مــن امریكــا موقــف المعــارض، حتــى 

ًصار بترولنا مغتربا في اراضینا ومهـاجرا فـي نفـس الوقـت الـى امریكـا والغـرب وامـسینا كمـن یـسبح . ً
  .ه ما یزال یشحد لقمة الخبز من الغرب نفسهفوق بحر من البترول ولكن

وعندما تكونت لدى الغرب الثروات الطائلة، تطلع الى بلدان الشرق وافریقیـا وامریكـا اللاتینیـة ، وقـد 
ســـاعدتهم الثـــورة العلمیـــة فـــي اســـتخراج خیـــرات الـــشعوب وموارهـــا ، ولـــم یلجـــأوا عندئـــذ الـــى تغریـــب 

ـــوا مم ـــل انهـــم ازال ـــدان فحـــسب ب ـــصاد البل ـــي افریقیـــا لهـــا اقتـــصادها اقت ـــت قائمـــة ف الـــك اســـلامیة كان
  ).١٩(وحضارتها كامبراطوریة غانا وامبراطوریة مالي والسنغال

. ولم یستنزف هؤلاء خیرات الارض فقط وانما انصب تغریبهم على الانسان الفاعل نفسه في افریقیا
تـصاد الافارقـة بنقـل الملایـین فقامت تجارة الرقیق بكل ما تحمـل مـن ابعـاد لا انـسانیة لیـتم تغریـب اق
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ًمنهم الى امریكا كید عاملة بدلا من الهنود الحمـر الـذین تـم ابـادتهم او مـن اجـل اخـراج الـذهب مـن 
  .امریكا الوسطى وساحل الذهب

ومــن مظــاهر التغریــب الاقتــصادي ان الغــرب تجاهــل عــن عمــد الطلبــات الداعیــة الــى ضــرورة ان 
فقــد رفــضت امریكــا بنــاء الــسد العــالي ). العــالم الثالــث(فهم تــضع اوربــا مهــارات وتقنیــات تحــت تــصر

ومن هذا التغریب صورة اقرب الى القرصنة . بمصر حتى تقدم الاتحاد السوفیتي وعمل على انجازه
فـي وضــح النهــار فقـد ذكــر مــسؤول صــومالي حكایـة بــلاده مــع المـساعدات الامریكیــة الغذائیــة واننــا 

ــا ولكــن امریكــ ًا كانــت تــصر علــى ان نــزرع البطاطــا بــدلا مــن الــذرة وهــي عمــاد ننــتج الــذرة مــا یكفین
غذائنا ، وعندما كنا نصر على زراعة الذرة كانت امریكا تغـرق الـسوق الـصومالیة فـي موسـم الـزرع 

  ).٢٠"(ًوالبذار وبأسعار اقل وذلك لكي یدع الفلاح ارضه بورا وبهذا یضرب الاقتصاد الصومالي
 بزراعة القطـن مـن اجـل تـشغیل مـصانع – یوم استعمارها لها –ا مصر ومن هذا القبیل الزام بریطانی

ــزام فرنــسا الجزائــر بزراعــة الكرمــة لتــشغیل معامــل الخمــور، ولمــا قامــت  النــسیج فــي مانشــستر ، وال
ـــة، راى الغـــرب ان ذلـــك  ـــرات اوربی ـــصنیعه واقامـــت مـــصانع الزجـــاج وبخب مـــصر بزراعـــة القطـــن وت

وربیـة التـي كانـت تریـد مـن مـصر وحولهـا فـي النـصف الثــاني یتعـارض مـع احتیاجـات الرأسـمالیة الا
من القرن التاسع عشر وعلى ید الخدیوي الى شحاد دولي حیـث رهنـت مـصر باكملهـا لرجـال المـال 

  ). ٢١(الاحتكاریین الدولیین
ومـن هــذه الـصور القائمــة ان الــورش الحرفیـة كانــت فــي الجزائـر مزدهــرة فــي مـدن وهــران وقــسنطینة 

یرهــا غیــر ان وصــول الاســتعمار الفرنــسي دمــر تلــك الــصناعات الحرفیــة وتــرك الآلاف وتلمــسان وغ
بــلا عمــل ، بــل ان الغــرب المــستعمر لجــأ الــى مــا هــو ابلــغ مــن ذلــك ، لجــأ الــى مــا عــرف بالزراعــة 
الواحدیة في مستعمراته لاستغلال اقتصادها فكان ان فرض في لیبریـا زراعـة المطـاط فقـط والكاكـاو 

وقد جعلـت تلـك .  والنخیل في داهومي وجنوب نیجیریا والقطن في السودان واوغندافي ساحل العاج
ًالزراعــات الواحدیــة هاتیــك البلــدان تعتمــد كلیــا علــى ماتــشتریه مــن البلــدان الاســتعماریة فــصارت فــي 

وهــذا اســلوب شــیطاني مــن اســالیب الاســتعمار فــي تغریــب ). ٢٢(قبــضة المــستعمر شــاءت ام ابــت
  .لتحكم بهاقتصاد الشعوب وا

اقــول ان هــذا التمركــز العنــصري لــدى الغــربیین فــي محــاولتهم الــسیطرة علــى كــل شــئ یهــدر التــاریخ 
الحقیقي لتقدم البشریة واسهام شعوبنا فیه، ویغفل هؤلاء عما تقدمه شعوب بحـضاراتها المتنوعـة مـن 

ت الـشعوب التـي اثراء للحضارة الانسانیة في الوقـت الـذي تـصطدم فیـه الحـضارة الغربیـة مـع تطلعـا
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كانت تظن ان الغرب انما جاءها مـن اجـل انقاذهـا وقـد نـسي هـؤلاء ان تقـدم البـشریة رهـن بالتفاعـل 
  ).٢٣(الخلاق بین الحضارات المتنوعة التي یحترم بعضها بعضا

ومن خلال الاستعمار القـدیم ثـم الحـدیث تمكنـت الـدول الرأسـمالیة مـن ادمـاج الاقتـصادات المتخلفـة 
ًالمستقلة حدیثا، تمكنت من ادماج اغلبها ضمن شبكة التقسیم الرأسمالي الـدولي للعمـل للمستعمرات 

فكان ان عملت تلك الدول على احتكاره للتقـدم التكنولـوجي مـن اجـل تثبیـت الموقـع المتخلـف لبلـدان 
ـــي الانتـــاج الـــصناعي المتطـــور المتمثـــل فـــي  العـــالم الثالـــث، ولهـــذا تخـــصص الرأســـمالي الغربـــي ف

 التحویلیــــة مقابــــل قیــــام البلــــدان المــــستعمرة علــــى الانــــشطة الاولیــــة كالزراعــــة والحراجــــة الــــصناعات
بهــدف تلبیــة حاجـــات الــدولاب الـــصناعي ) المنجمیـــة(والــصید والـــصناعات الاســتخراجیة ) الغابــات(

واســتمر هــذا الــنمط مــن الــصناعة مــن فجــر النهــضة الــصناعیة فــي ) ٢٤(الغربــي الــى المــواد الخــام 
 ١٩٤٥ عشر الى اواسط القرن الثامن عشر وحتى نهایة الحرب العالمیة الثانیـة عـام القرن الخامس

 .  
ـــدانهم  ـــة مـــن بل ـــل عـــدد مـــن الـــصناعات الملوثـــة للبیئ ـــم یكتـــف الغـــرب بـــذلك وانمـــا عمـــل علـــى نق ول

والصناعات التي لم تعد لها الصدارة في الـسباق التكنولـوجي، عملـوا علـى نقلهـا ) كالبتروكیمیاویات(
لدان العربیة والخلیجیة واقیمت هذه الصناعات علـى اسـاس مـن تكنولوجیـا اجنبیـة منقولـة فـي الى الب

غیر وسطها الطبیعي دونما ارتباط بسائر الاقتصادات القطریة نفسها بل مرتبطة بالاقتصاد الغربي 
ة  ان انتاج تلك المصانع تكدس ولم تجد له تلك الدول– العربي –وقد قرأت في احدى مجلات . ككل

ًاسواقا للتصدیر، كما اننـي سـمعت مـن احـدى الاذاعـات ان دول الغـرب فرضـت ضـریبة متـصاعدة 
على استیراد انتاج تلك المصانع من دولة الامارات مما یعني قتل تلك الصناعات في مهدها وهكـذا 

  .عملوا على تغریب اقتصادنا وفوق ارضنا وبأیدینا
المي فـي صـفته الراهنـة مـن تحـدیات وعقبـات للعامـل واضافة الى ما یفرضه النظـام الاقتـصادي العـ

الثالث من خلال تقسیم العمل وعلاقة السیطرة والتبعیة، فاننا نجـد هنـاك تحـدیات اخـرى تعمـل علـى 
تغریب الاقتصاد الاسلامي ، منها المكانة الاسـتراتیجیة والموقـع الهـام للـوطن العربـي وتنـازع الغـرب 

مــضاعفة الــصراع العربــي الاســرائیلي ممــا یــؤدي الــى عرقلــة أي الرأســمالي علــى مــوارده الطبیعیــة و
لأن : "حقي بریوني. یقول د. سعي عربي دؤوب لاحراز ادنى قسط من التطور العلمي والتكنولوجي

الاحتكارات الكبرى تسیطر على المجتمع في الغرب لذا كان لها الیـد الاولـى فـي عملیـة رسـم القـرار 
فـالغرب یعامـل هــذه الـدول معاملــة .  التعامـل مــع الـدول النامیــةًالـسیاسي والاقتـصادي خــصوصا فـي

ـــر المتطـــورة  ـــة غی ـــه البدائی ـــالي فهـــو یـــصدر الیهـــا تقنیت ـــوق امبری ـــى تحكـــم ف ـــة عل ـــسانیة مبنی ـــر ان غی
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ًلامتصاص المواد الاولیة الازمة للصناعة ومصادر الطاقـة مـستهدفا تعویـق قیـام صـناعات اساسـیة 
بقـى الاوضـاع كمـا هـي ، الغـرب یاخـذ المـوارد ویـصنعها ثـم یبیعهـا مصنعة في دول العالم الثالـث لت

  ). ٢٥(لتلك الدول باسعار خیالیة
ــالمحتوى التقنــي الاقتــصادي للحــضارة الغربیــة والــذي بهــر النــاس یقــم دون اســتیلاء الغــرب  وهكــذا ف

ســتیلاء والا) فــي امریكــا الــشمالیة واســترالیا وافریقیــا والــشرق الاوســط(علــى مــوارد الــشعوب الاخــرى 
وبهـذا الاحتـواء والـسیطرة ). الرقیق في افریقیا للعمل في المناجم والمـستعمرات(على الموارد البشریة 

على اقتصادات الشعوب العربیة والاسلامیة والـشعوب الاخـرى اسـتطاع الغـرب وامریكـا احتـواء تلـك 
 الغـرب زاد تخلـف دول وكلمـا تقـدم. الدول والسیطرة على قرارها السیاسي والتـدخل فـي كافـة شـؤونها

العــالم الثالــث لأن المعادلــة مرســومة بحیــث تظــل تلــك الــدول فــي مقــام التخلــف والتبعیــة الاقتــصادیة 
واذا كان الانسان هو باني الاقتصاد فان مـا قـام بـه الغـرب الاسـتعماري مـن عملیـة بیـع . للاستعمار

هناك : "والتر رودني. یقول د. الرقیق یعد ابشع عمل یقومون به من اجل شل اقتصاد تلك الشعوب
فبعـد ان حقـق . شركات تجاریة استعماریة مخضبة ایدیها بدماء الافارقة لمشاركتها في تجارة الرقیق

تجـار فرنـسیون مــن بـوردو ثــروات مـن تجــار الرقیـق الاوربیــة قـاموا بتحویــل تلـك الامــوال للتجـارة فــي 
  ).٢٦ (١٩الفول السوداني في السنغال وغامبیا منذ منتصف القرن 

ـــاریخ للبرتغـــال فیمـــا یتعلـــق  ـــك هـــو مـــا ســـجله الت ـــه الاســـتعمار فـــي ذل ـــدم علی ـــشع مـــا أق ـــد كـــان اب وق
اذ ان . بممارسات غیر انسانیة تدینهم باستعباد البشر والذي ادینـوا بـه مـن قبـل الـرأي العـام العـالمي

واطنیهم فقـط بـل هؤلاء البرتغالیین المـستعمرین لـم یقتـصروا فـي اسـتخدام الرقیـق للـسخرة مـن اجـل مـ
لجئـــــوا الـــــى تـــــصدیر هـــــؤلاء الرقیـــــق وتـــــأجیرهم فـــــي دول اخـــــرى، فقـــــد قـــــاموا بتـــــصدیر الانغـــــولیین 
والموزنبیقیین الى منجم جنـوب افریقیـا للعمـل مـن اجـل الكفـاف، مقابـل مبلـغ یدفعـه رأسـمالیوا جنـوب 

  ).٢٧"(افریقیا للحكومة البرتغالیة كل عام
قتـــصاد العــالم العربـــي والاســـلامي بمحاولتــه منـــع أي تطـــور ومــا تـــزال حملــة الغـــرب وامریكـــا علــى ا

صـناعي او زراعـي یـؤدي الـى تقـدم تلـك الـدول ولقـد عیینـا ونحـن نـسمع عـن مـؤتمرات عربیـة تنعقـد 
وتؤكــد     علــى زراعــة الــسودان لملایــین مــن الهكتــارات والتــي تكفــي العــالم العربــي بأجمعــه ثــم مــا 

 بـل –هـض المـشروع لأسـباب علمهـا عنـد االله فـي كتـاب نلبث ان نسمع عن توقف تطبیق ذلـك، ویج
ًان امریكـا اخـذت علیـه تعهـدا بـالا ) الـسادات وعهـده(انني قرأت في كتاب للدكتور احمد شـلبي عـن 

ومــا خــضوع مــصر الیــوم لامریكــا . تــزرع مــصر القمــح كــي تظــل مــصر تحــت رحمــة قمــح امریكــا
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 مــصر لأمریكــا تعنــي توقــف بــواخر القمــح والــصهیونیة الامــن اجــل هــذه الغایــة لأن ایــة مخالفــة مــن
  .الامریكیة من الوصول الى میناء الاسكندریة

ان الامــة التــي تأكــل ممــا یزرعــه غیرهــا لا تــستأهل الحیــاة ولا تــستطیع الحیــاة الا تحــت مظلــة الــذل 
ولو نظرت لوجدت ان كل الدول العربیة والاسلامیة تستجدي رغیـف الخبـز فهـل نعـي هـذا . والهوان
ًان صناعة القرار السیاسي عند كل دولة صار الیوم رهینا بقـوة اقتـصادها . قبل فوات الاوانالدرس 

  .فهل نستطیع ان یكون لنا اقتصاد قوي لنعمل على صنع قرارنا السیاسي بأنفسنا
ومــا الحلــول التــي توصــلت الیهــا الامــم المتحــدة الیــوم وبقیــادة القطــب امریكــا مــن فــرض الحــصارات 

دول المـــسلمین وبــالاخص لیبیـــا وایــران والعـــراق ودول العــالم الآخـــر كوبــا وكوریـــا الاقتــصادیة علــى 
وغیرهمـــا الا مـــن قبیـــل هـــذه الحـــب الجدیـــدة التـــي تنبـــه الیهـــا الاســـتعمار والتـــي لا تكلفـــه دبابـــات ولا 

انها الحرب الاقتصادیة المعلنـة علـى الـشعوب، حـرب التجویـع والتهدیـد . طائرات ولا قتلى من ابنائه
وهي حرب ظالمة لا تدل الا على ان الانسان . یف وهي حرب صامتة ساخنة في نفس الوقتبالرغ

ًالغربــي غــدا وحــشا متمرســا فــي آخریــات القــرن العــشرین والــشعوب الاســتعماریة الرأســمالیة لا یهمهــا  ً ً
  . تأمین مصالح الانسان على الارض بقدر ما یهمها ان تتخم جیوبها وبطونها
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